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عبد الله الطيب شاعر وناقد واد.ب سوداني» ولع بالأحاجي السودانية 
ولعاً شديدآً, فقام بجمعها من أفواه الحصوبات في منطقة الدامر والرباطاب 
والدويم وغيرها من مناطق السودان الشمالي المختلفة لأن الحجوة 
السودانيه هي الموروث 
الثقافي الذي هثل بینته. فصار كتابه (الأحاجي السودانية ) خالدآ لما جمع به 
من أحاجي كتبت بإسلوب شيق السرد. بالغ الأثر على القارئ المتتبع لأحداث 
الأحجية. 
ولعل السبب في جمع عبدالله الطيب للأحاجي السودانية إحساسه بالخطر 
الداهم على ضياعهاء سب انشغال الناس عنها بالتکتولوجیا الحديثة التي 
غزت المجتمع وابعدت الناس عن كثير من موروثاتهم الاجتماعية. لذا جمعها 
في كتاب عرف السودانيين من خلاله هورولهم الخالد. 
وكان ذلك في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي. 
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الاحاجسی السودانسة 

هذه آثارة من حياة حافلة وهی مجموعة قصص تسری عن الخواطر بما 
ترویه من عذب النوادر جمعها المؤلف إبان حیاته العامرة وطبعت فى دار 
النشر جامعة الخرطوم مرتينء ولقیت قبولاً وإقبالاً من القراء السودانیین 
على اختلاف نقافاتهم وبيئاتهم فکانت منتجماً للقلوب, ومنتدی للسمّار 
وكذلك لقیت اهتماما من القاریء العربی الذی قام اللف بترجمته من 
العربية إلى الا نجليزية» وقام بتسلیمها فى عام ۹۹۹ ١م‏ للسيدة الفضلی 
الشیخه حصه صباح السالم الصباح التی قامت بطباعة النص الانجلیزی فى 
دار الآثار الاسلامية بالکویت. وقد رأت آرملة البروفسیر عبدالله الطیب أن 
تعاد طباعة الکتاب الذی نفدت طبعتاه منذ زمن بعید. لتَحیی من وراء الستر 
صاحبها ذی الایادی البیضاء على التراث السودانی العریق» ولیوافق 
صدوره الاحتفال باختیار الخرطوم عاصمة للثقافة العربية فى عام ۰۰۵ ۲م. 

ونخص بالذکر والشکر الاستاذین طارق ابراهیم وابراهیم محمد العز 
اللذین قاما بتصحیح النسخة العدة للطبع والفنی محمد عبدالحکم الذی قام 
بطباعة وتصمیم الکتاپ. 


د. عبدالله محمد أحمد 
جامعة الخرطوم 


par) 
بسم الله الرحمن الرحیم‎ 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وبعد.‎ 
فقد کانت الجدات فى زمان مضی يسلين آطفالنا بعید الساء بحکایات‎ 
یکسرها وهو العقل والذکاء؛ وکان الأرب من هذه الحکایات شحذ الأذهان‎ 
وادخال السرور على نفوس الصغار ريثما یغلب علیهم النعاس. وفی ما یلی‎ 
عباراتها من أسجاع وما آشبه. والآن حين نبدأ بعون الله سبحانه وتعالی‎ 
حجیتکم ما بجیتکم‎ 
جانا وجاکم‎ fas 
عشاکم‎ JST 
وجری خلاکم‎ 
وکانت الجدات يقلن للإشعار بنهاية کل قصة:‎ 
وانحترت وانبترت فى جحر الصغیر فینا ود‎ 
وقد استبدلناها بعبارة الف ليلة وليلة مراعاة للغالب فى شعور الناس فى‎ 
هذا الزمان, والله الستعان.‎ 
عبدالله الطیب»».‎ 


عسر دلب ساسع 
كان محمد الشاطر یسکن مع آخته فاطمة فى الخلاء بعید) عن الناس وکان 
یخرج فى آول الصباح قبل الدجاج ویصطاد ویحضر ما اصطاده فى 
منتصف النهار فیتغدیان منه وأخته. ثم یرجم بعد الغداء ویصطاد ویأتی 
بهزيع من اللیل فیتعشی ثم یرجع فیصطاد. ثم يأتى قبل الفجر فینام قليلاً. 
ویفعل فى الیوم التالی ما كان یفعله من قبل. 
وکان|ذا جاء فى اللیل للعشاء یقف آمام البیت الذی فيه آخته فاطمة 
فیقول: 
فاطنة يا فاطنة 
آفتحی الباپ 
لحمد الأرباب 
يعبشيك ويغديك 
ويسارى الليل يخليك 
وكان قريباً من مكان محمد وأخته غول فظيع شرير. فأراد أن یاکل إما 
محمداً Lely‏ اخته فاطمة. وسمع ما يقوله محمد GAY‏ فاطمة عند الباب. 
فجعل SL‏ كل عشاء ويطرق الباب» ويقول بصوته الغليظ النکر الكريه: 
ُوطنه یو وطنه 
أفتحى البوب 
لحومد الا ربوب 


بعشك و يفديك 
ويسورى الليل يخليك 
فإذا سمعت فاطمة صوته الكريه. صاحت به من وراء الباب : 
فوت» حسك حس حمار 
وحس محمد آخوی جرسا نقار 


فیفوت الغول وهو مغيظ محنق. ویأتی فى الیوم الثانی ویصیح آمام 


فوطنه یو فوطنه 
آفتحی البوب 
لحومد الا ریوب 
يعشيك ويغديك 
ویسوری اللیل يخليك 
وتجییه فاطمه: 
فوت حسك حس حمار 
وحس محمد آخوی جرسا نقار 
ولا آيقن الغول أن فاطمة لن تفتح له الباب ما دام صوته غلیظاً وکریه) 
ذهب إلى الحداد. فقال له : 


هم هم یا hie.‏ 


هم هم يا حداد 


وقال الحداد للغول: بطرق ليك حسك. لاكين آوعك آکان لقيت لك خنفسان 


ولا حشرة تاکلها. 
وطرق الحداد صوت الغول حتی صار مثل الجرس النقار. وذهب الغول 
فکمن قریباً من بيت فاطمة. وبینما هو کامن مرت خنفساء كبيرة فاعجبته 
وسال لعابه. فلم يتمالك نفسه حتی آمسك بها وقرشها. 
ولا جاء اللیل ذهب إلى بيت فاطمة. وقال: 
فوطنه يا فوطنه 
أفتحى البوب 
لحومد الآربوب 
يعشيك ويغديك 
ويسورى الليل يخليك 
وعرفت فاطمة آنه الغول, فقالت له: 
فوت» حسك حس حمار 
وحس محمد أخوى جرسا نقار 
وغضب الغول fan‏ وذهب من الصبح إلى الحداد وقال له: مإنت غشيتنى 
cum LI,‏ آكلك»! 
فقال له الحداد: «أنا ما غشیتك, لازم إنت اکلت خنفسان Wy‏ حشرة من 
الحشرات» وضحك الغول GY‏ عرف أن الحداد صادق. وطرق الحداد صوت 


۱۱ 


الفول ونصحه آلا یاکل حشرة. ومضی الغول فکمن قریبا من بيت فاطمة. 
وبینما هو کامن رای ضبا کبیر]؛ فسال لعابه واکله. ورجع صوته غلیظاً كما 
کان. ولا ذهب إلى بيت فاطمة عرفت أنه الغول فلم تفتح له الباب. 

وغضب GLE‏ الغضب وذهب فى الصباح إلى الحداد ولامه الحداد على أنه 


اکل ضباء وقال له: 
انا ما بطرق حسك اکان كل يوم إنت تمشى وتاکل الحشرات. 
وصاح الغول فى وجه الحداد: 
«طرق حسى والا باكلك»! 


thi,‏ الفا ومطوق صوت دول يمى Lp hl‏ اق ال مركز 
النهار ولم ير حشرة. وجاء فى أول الليل وكمن قريباً من بيت فاطمة. وجاءت 
خنفساء كبيرة مارة بالقرب die‏ فسال لعابه من أجلها ومد يده ليقتلها. 
ولكنه تذكر ما سيحدث لصوته. فداسها برجله وخلطها بالتراب . ومر ضب 
كبيرء فجرى لعابه طمعاً فیه, ولكنه تذكر نصيحة الحداد. فذهب بعيداً حتى لا 
ترى عينه الضب. وفى نصف الليل وقف أمام بيت فاطمة وطرقه وقال 


ويسارى الليل يخليك 
ولم تشك فاطمة أنه أخوهاء فقتحت الباب فهجم إلى الداخل وأمسك بيدها 
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وقال لها: 
آنا الغول الجلجول 
آکلك ولا آکل آخوك 
وبكت فاطمة وقالت له : 
يا عمی الغول الجلجول 
JST‏ محمد آخوی 
ثم قالت له : ادسی فى الزير ومحمد وقت یجی قوم عليه واکله» واندس 
الغول فى الزیر. وجاء محمد وطرق الباب: 
فاطنه يا فاطنه 
آفتحی الباب محمد الا رباب 
بعشيك وبقد یلد 
ویساری اللیل يخليك 
ولا فتحت له الباب قال لها : مإنى عطشان» فاشارت إلى الزیر فاخذ 
القرعة وأراد آن يشرب. فامسك به الغول وقال له: 


ونظر محمد إلى فاطمة آخته وقال: 

کدی يا فاطنه تخونینی! 

ودأى محمد أن الغول قوی ومخیف. فقال له : يابا القول خلنئ أقول كلمة 
والا كلمتين. 
صوته وهو یبکی: ۱ 
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عردیب ساسو نمرة 


اللیله سیدکن آکلوه 
وکانت عردیب وساسو ونمرة هن کلابه التی یصطاد بها. فلم تجبه 
فصاح مرة آخری: 
عردیب ساسو نمرة 
قطاعة السلاسل 
الليله سیدکن آکلوه 
ولم تجبه الكلاب» فصام yall‏ الثالثة: 
عردیب ساسو نمرة 
Ze Uns‏ السبع سلاسل 
الليله سیدکن آکلوه 


وما آتم کلامه حتی جاءت الکلاب تصیح هو هو هو هو آمام البیت ودخلت 
فيه وهی تنبح وتصیح. وکل GUS‏ منها كأنها البقرة فى حجمها. 

فقال لها : 

دهم فى الغول, ما تخلن فيه علا عصب الطتبور» وهجمت الكلاب على 
الغول فاكلته ولم تترك فيه إلا عصب الطنبور. 

ثم قال محمد للكلاب: 

دهم فى فاطنه ما تخلن فيها علا عضب الطنبور» وهجمت الكلاب على 
فاطمة فلم تترك فیها إلا عصب الطنبور. 

وجاءت حدأة تتفرج فقال محمد للكلاب: 

«هم فى الحديا ما تخلن فيها علا عصب الطنبور» وهجمت الكلاب على 


۱۵ 


الحدأة فلم تترك منها إلا عصب الطنبور» وجمع محمد العصبات الثلاث فعمل 
منها GL,‏ وکان یضرب عليه فى الصباح والساء فتقول عصبة الغول: 


جابتنی الكتلة الشديدة 
كنت أحسبه لغف مديدة 
ونقول عصبة فاطمة: 
یا محمد شن سويت؟ 
إنت قت لى احرسى البيت 
وتقول عصبة الحداة: 
جیت آتفرج فرجونی 
قطعوا رویسی وحیرونی 


وعاش محمد مع کلابه إلى أن جاء هادم اللذات وهازم السرات. 
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الملك البخضیل 

قالوا .. كان فى بلدة من البلدان سلطان» لا سلطان إلا رب العالین. وکانت 
له بنت واحدة یسکنها فى tel‏ القصر ولا يراها أحد آبدا. إذا كان وقت آکلها 
وشربها حمل ذلك إليها فى حجرتها وکان السلطان بخیلاً ویدس آمواله 
ویحفظها مثل حفظه لبنته وأشد من ذلك. 

فیقولون له : یکلفك كذا وكذاإذا سافرت بطریق الشام وكذا وكذاإذا 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

وما زالت هذه حالته کل سنة» يسأل الناس عن تکالیف الحج, فیقولون له: 
إنت ملك وعليك أن تصرف كيت وكيت» ویستفظع هو الصاریف والتکالیف 
يتكلم مجرد کلام. 

وفی سنة من السنین نزل عنده تکروری بقرعته وعكازهء وساله السلطان 
. لا سلطان إلا رب العالین عن كلفة الحج. 

فقال له التکروری: يا سلطان السلمین الحج مودایر قروش. بس یکون 
عندك کسرة ناشفة وشوية آبریه وتركب همار وما تسرف هاجة والناس فى 
یغشونی. وصمم على الحج وقال للتکروری :نت تکون خليفة محلی إلى أن 


۱۷ 


العبيد بصنع 


والأبريه. 

فلما تم العمل 
ساقي ۱۳ ۱۸ ۲۰ 
وترك التکروری فى مکانه ومن الصبح نادی 
التکروری مقدم العبید وساله عن السلطان كيف كان 
یفعل كل صیاح. 

فقال له مقدم العبید: «‌کان کل یوم يشدوا له الخیل ویمشی 
للصيد» وآمر التکروری العبید أن يشدوا له الخیل فشدوا ورکب هو حصانا. 
ولا بدأ الحصان یتحرك به التفت فرأى البنت فى أعلى القصر. فوقعت فى 
قلبه. فقال للعبيد «اتقدموا آنا بلحقکن». وصمم فى نقسه أن يصعد إلى غرفة 
الأميرة ورأته الأميرة صاعدا على السلم فقالت له : ارجع ما مسموح ليك 
pls‏ هنا. 

ولکنه استمر صاعدا. وخافت الاميرة وقالت له : ارجعء فقال لها «أنى ما 
نرجع» آنی نتزوجكك» وخافت وقذفته «یبنبر» كان إلى جنبها فسقط من السلم 
وکسر رجله. ولارجع العبید وجدوا التکروری واقعا ورجله مکسورة 
فسالوه»فقال لهم «وقعت من الهسان» 

وجمعواله التمر والترمس والدخن. وجبرواله رجله حتی صارت 
صحيحة كأختها وعندئذ قال التکروری فى نفسه: هذه الاميرة لا بد أن تدبر 


لى مكيدة وواجب على أن أتخلص منها. 


۱۸ 


وکتب مکتوباً إلى الملك قال له فيه إن البلد بخیر والال بخير والعبید بخیر 
(ولکن يا سیدی السلطان بنتك تقيلة حامل). 

ولا قرأ السلطان الکتوب غضب غاية الغضب وکتب جواباً للتکروری 
وطلب منه أن يسلمه لبنته» وقال فى الجواب : (إذا وجدت بنتی فى القصر 
فانی سأقطعها وآمزقها واطعم لحمها للكلاب» وخير شىء لها أن تخرج من 
القصر ولا تنتظرنی فیه». وأرسل التکروری إحدى الخدم بالجواب إلى 
حجرة الا میرة. فلما قرأته عرفت أن التکروری دير لها عند أبيها مكيدة. 
وصممت على السفر ونادت fare‏ لها خصوصياً اسمه مرسال. وقالت له : 
«تسافر بکرةه وجمعت من الذهب والفضة ما قدرت علية. ورکبت فى ناقة 
ورکب العبد ناقة وحملوا JUN‏ على ناقتین أخريين ولا طال بهما السفر نزلا 
عند مکان فيه شجر وماء ‏ وقال العبد للأميرة : «یا ستی سفر دا تویل آنا قايل 
آهیر انت تبقی آروسی ونبنی اشه هناء وقالت الاميرة فى نفسها : «نجوت 
من عبد والان آقع فى عبد آخر». ونظرت إلى العبد فرأت فى عینه الشر 
وعرفت أنه طمع فیها » وأنه سیقتلها إن تمنعت علیه. فقالت فى نفسها : «کیف 
الحیلة»؟ ثم قالت للعبد: 

«العرس ليه موجب. دحين آنا ما عندی مانع لاکین سوی موجب العرس 
بالاول». 

وقال العبد : «موجب ارس یانی سنو؟». 

فقالت الا ميرة للعبد : «قوم على الناقة واضبحها وقطعها وجيب لك حطب 
ونعمل أكلة کبيرة. والبیجی كله مار ندیه آکل ونکلمه بعرسنا وقام العبد 
فنحر إحدى النیاق وقطعها. ثم قطع أغصانا من إحدى الشجرات. وبعد أن 
فرغ قالت له الأميرة: «اقطع سنام الناقة فیشان انجضه ليك ومعاه الشحم». 


۱۹ 


وقطع العبد سنام الناقة وقطعاً من الشحم ووضعتها ال ميرة جمیعها فى 
قدر ثم ملأت قرعة بالا بریه واعطتها للعبد فشرب وکان متعباً من العمل 
فأخذته نومة. 

ولا فار الشحم آخذته الاميرة وصبته فى مناخیر العبد وهو نائم فمات من 
حزته» وقالت فى نفسها : «الحمد لله»! وغیرت ملابسها وآخذت زى الرجال 
ووضعت فى ذراعها سكين وتقلدت سیف وتحزمت ورکبت وسافرت عدة 
یلم 

ثم وصلت حلة فیها دکان ووقفت آمام الدکان لتشتری لنفسها آشیاء 
وادعت انها تاجر وکان عند الدکان ود النمیر فنظر إليها وقال فى نفسه : 
الشکل والزی شکل تاجر ولکن النغم واللامح تدل على امرأة. وقال فى 
نفسه: لا بد أن آعرف حقيقة هذا الزول فتقدم إليها وسلم. 

ثم قال : الاخو من وين ! 

فقالت : اسمی قسم الله ود العزام وبلدی الصعید وجيت أتاجر فى 


الجهات دى. 
وحلف علیها ود النمیر أن تذهب معه إلى النزل» وقالت له : يا آخوی کتر 
خيرك مالی مشتت مرة تانية. 


ولکنه آصر والح فلم تجد بدا من أن تذهب معه وقضت معه اللیل تؤانسه 
کانها رجل وفی الصیاح يعد شراب الشای ذهب ود النمیر إلى امراة عجوز 
فى الحلة فقال لها بعد السلام : 
يا حبوبه العجوز 
یاام کلاما بجوز 
ويا آم نخرات قدر الکوز 


۲۰ 


فقالت : اهلاً يا ود النمیر 
ياب سيفأ سبعین شير 
فقال لها : عندی ضيفا زيه زی راجل 
وقايله مرة بت قبايل 
لاقت افع وف 
دا کلام معمی 
ولا الفا تا 
ET‏ 
بين قولك تما 
تقال و میت ی : 
هو فى البیت خلیته 
وکت فى السوق لاقيته 
Gol‏ وشاریته 
وناضمته وناجیته 
وحزر العين شکیته 
وضیفته ونادیته 


فقالت العجوز : ودحين دایر تتأکد هو راجل Wy‏ مره؟ 


فقال ود النمیر 
آی حبوبة العجوز 
aly‏ نخرات قدر الکوز 
۳۱ 


وقالت العجوز : وأنا شن عرفنی؟ 

فقال لها : بسم الله. انت کل شىء بتعرفیه. 

فضحکت وقالت له : طيب امش هسع دی وشیل کل العناقریب ال فى 
بيتك» وخل عنقریب واحد وبعدین فى اللیل» جيب لك برشء وارقد فوقه. 
وقول لها جونا مداح. وودینا لیهم العناقریب آکان بقت مرة بتسکت وتخليك 
فوق برشك, لاکین كان راجل بقولك : وماله يا خوى تعال ارقد فوق العنقریب 
دا نشارکه. 

فقال لها esl:‏ عجوز ماكرة وکلامك دا انا بسویه. 

ومشی ود النمیر» وحرك کل العناقریب من البیت وخلی واحدا مفروشا, 
وبعد العشاء» فرش فروة 
وأراد أن يرقد علیها وقال 
للأميرة يا أخوى باقى 
bgp BE) a dew thal‏ 
داعي و الى العتاقرسن 
كلها وعرفت الأميرة آنه 
يريد أن یمتحنها فقالت له: 

وماله يا آخوی» تعال ارقد هناء العنقریب دا شایلنا. 

وتلففت ونامت فى طرف العنقريب» ونام ود النمير فى الطرف الا خر إلى 
الصباح, وبعد شراب الشاى» مضى ود النمير للعجوز, وقال لها بعد السلام: 

يا حبوبة العجوز 
يا أم کلام بجوز, 
pl by‏ نخرات قدر الكوز. 


۲۲ 


فقالت : أهلاً يا ود النمیر 


ياب سیفا سبعین شبر 
فقال لها : الحيلة ما نفعت والضيفة قالت لى : ماله يا خوی تعال ارقد فوق 
sagittal‏ 


فقالت العجوز: مانی عارفة عاد!! یبقی دا راجل يا ود النمیر. 

فقال لها : آنا قلبی قایل لى ما هو راجل» ضروری من حيلة تانیه. 

فقالت له : عندی عرق سحر, فاك اياه» واقطع لك سبع مساويك خدر» 
وخت ثلاث مسباويك وشضفة من عرق السحر تحتك وشضفة وثلاث 
مساويك تحت عنقریب الضيفة» وخت قرعة لين تحتك وقرعة لين تحتهاء 
أكان آصبح الصباح Sb‏ لبنك یصبح بحاله» ولبنها پیصبح رايب آکان بقت 
مره. 

وراح ود النمیر وعمل كما نصحته العجوز, ولکن الاميرة صحت فى 
نصف alll‏ ودفقت اللبن الرايب من تحتها بعيداً وحلبت البقرة فى قرعتها 
وملاتها لبنا حليبا وصحا ود النمیر من الصبح, ووجد اللبن على حالته, 
وذهب بعد شراب الشای إلى العجوز وأخبرها بما حصل فقالت له: 

مانی عارفة يبقى دا راجل! 

فقال لها :«أنا قلبی قايل ما هو راجل» وضروری من حيلة AS‏ وصرت 
العجوز وجههاء وکسرت عينهاء ثم قالت له : عندکم بت فى الحلة ساوية على 
الزواج؟ 

فقال لها : نعم بت آخوی. 

فقالت له : عرسوها لیه. 

ومضی ود النمیر وقال للامیرة: انت يا آخوی قعدت معانا وعجبتنا دحین 


۳۳ 


FT 
سووا الحنة وسووا الجرتق ب الأميرة‎ pile نیس ة :ما عندی‎ 
حق البنات وحق قطع الرحطء ولا جا يوم السابعة» سل ود النمیر سیفه,‎ 
بت‎ Lal وی و پیز لا مرة بقطع راسك‎ 

اكان ما کلمتینی بحقيقة الضیف دا راجل و مره د 
السلطان فلما دخلت على بنت آخی ود النمیر قالت لها : 

«یاختی السترة واجبة فى الدنیا والآخرة» وأنا زيك» وحکت لها قصتها 
من بدایتها وبکت البنت معها ووعدتها أن تکتم السر. وفی الصباح لما سالها 
ود النمير قالت له: 

راجل يا عمی. 

واحتار ود النمیر فى الأمر» وذهب إلى العجوز وآخبرها. 

فقالت له : ما نی عارفة عاد یبقی راجل! 

فقال لها آنا قلبی قایل لی ما هو راجل, ضروری ضروری من حيلة تانية. 

فقالت له : عرس له بنت أختك اکان عندك بنت آخت» یمکن الضرار یمرق 
الحقيقة منهن. 


ومشی ود النمیر للاميرة. وطلب منها أن تتزوج بنت Gal‏ فوافقت وفعلت 
معها مثل الذی فعلت مع بنت آخیه, وجاء ود النمیر بسیفه وقال لبنت أخته: 

قولی الحقيقة وإلا بقطع راسك. 

فقالت له : راجل یا خالی. 

واحتار واحتار وذهب للعجوز وکلمها فقالت له: 

مانی عارفة عاد. يبقى راجل ! 

فقال لها : 


vt 


وقبل أن يتم کلامه قالت له : 

قلبك طاير وغایر. آنا کملت حیلتی معاك ومع ضيفك البنتاوی. 

ورجع ود النمیر وهو لا یدری ما یفعل» وکان فى نفسه واثقاً أن الضيف 
الذی تزوج بنت آخیه وبنت أخته امرآة ولیس رجلاً فصبر ینتظر الاحوال, 
ومر عامان وقالت الاميرة فى نفسها : دلا بد أن یکون والدی السلطان رجم 
وندم. فأنا آمضی إليه وأعرف خبره» وذهبت إلى ود النمیر وقالت له: 

آنا قعدت معکم سنتين وداير أرحل نسوانی. 

فقال ود التمیر Yo:‏ مانم». 

ولا جاء یوم الرحیل, کتبت الاميرة ورقة وقالت فیها Uhh:‏ فلانة بنت 
السلطان فلان وحصل لى کذا وکذا» وقصت قصتها كلها ووضعت الورقة 
تحت مخدة ود النميرء وسافرت مع الرتین» ودخل ود النمیر فى دیوانه 
ووجد الورقة تحت الخدة وجری إلى العجوز وأخبرها فضحکت له وقالت : 
Ssh‏ حصانك واتيعهاء إذا ابوها رضی علیها هی دايراك تعرسها عنده وإذا 
آبی سل سيفك وآدبه» وعرف ود النمير أن رای العجوز صواب ورکب 
حصانه واتبع آثر الاميرة. آما الاميرة فوصلت فى زى رجل إلى قصر آبیها 
السلطان Yo‏ سلطان إلا رپ العالین» ودخلت عليه فى الدیوان ومعها الرتان 
وقالت له : 

سلام عليك يا سلطان السلمین. 

فقال لها : وعليك السلام. 

وآمر بتجهیز مکان للمرتین فى القصر واحضر الخدم آبریه للاميرة 
وسال السلطان الأميرة عن بلدها فقصت عليه آنها cole‏ من بلاد العصافیر 


Yo 


بتجارة. وفتحت مخلاتها وآخرجت عشر آوقیات ذهب ودفعتها للسلطان 
«فهی تعرف حبه للمال» فسر وانبسط وحضر الغداء فاکلوا وبعد الفداء 
جعلوا يتحدثون وانتهزت الأميرة هذه الفرصة وقالت له : «اسمعت يا سلطان 
بقصه عجییة»؟! 

فقال السلطان : «وهی شنو؟ قول لینا». 

فقالت : قالوا زمان كان سلطان کل سنة يسال الناس عن تکالیف الحج. 

ونظر التکروری الیها بشدة وقال للسلطان : 

الزول ده يا سلطان جاء من وین؟ 

واسنتسرت الا میر5 تعکی فس تھا کانها ks,» Tass‏ ما عمله التگزوری 
وما عمله العبد واحمرت Lie‏ التکروری وعرف آنها تقصده ودله قلبه على 
آنها ینت السلطان فقال للسلطان: 

«الزول دا جاء من وین؟ الزول دا کداب يا ملك». وشعر الكك أن القصة 
مقصود منها التکروری ومقصود منها هو نفسه فسال الأميرة: 

إنت قصدك من الحكاية دی شنو يا ضیف ؟ 

وفی هذه اللحظة وصل ود النمیر بحصانه وسیفه السلول وآخرج الورقة 
من جیبه وقرآها للملك وعلم الملك أن التکروری قد غشه فقطع رقبته فى 
الحال وتزوج ود النمير الأميرة وجاء آمیران من بلاد بعيدة فسمعا القصة 
فتزوجا بنت آخت ود النمير وبنت آخیه» وعاشوا جمیعا فى نعمة ورخاء إلى 
أن جاء هادم اللذات وهازم السرات. 


۳۹ 


Abana dL داحمام‎ 


كان لریم السمحة |خوان سبعة. وکانوا جمیعاً یعیشون فى الخلاء. 
وکانوا بها رفيقين للغاية. وهی أيضاً كانت بهم رفيقة وعلیهم عطوف متحننة, 
وکانوا یفیبون عنها طويلاً. ویترکونها وحدهاء ثم یرجعون من سفرهم 
ومعهم الهدایا النقيسة لها. 

وکان بالقرب منهم غول کریه» وکانت له بنت جميلة تدعی فاطمة. ولم 
تكن تکره الناس مثل آبیهاء بل كانت تحبهم. وترید أن تعيش معهم وتأنس 
otis gongs‏ عنام رتت الهول تالف سوم السسبة وكفر Bla SH‏ لها i gi‏ 
عليها عندما يكون إخوانها غائبین» ونمت بينهما صداقة متينة. 

oly‏ الإخوان من سفرهم مرة ومعهم بنت صغيرة قالواإنهم وجدوها 
مرمية فى الطريق فعطفوا عليهاء وقال احدهم :«دعونا ناخذها لعلها تكون 
صاحبة ورفيقة لاختنا مريم» وأحضروا معهم Cal‏ خرفانا هدية لاختهم 
كيما تذبحها وتتمتع بلحمهاء وبعد أن آقاموا يومين استأذنوا آختهم وخرجوا 
للسفر مرة أخرى. 

ولا ذهبوا جاءت فاطمة بنت الغول إلى مریم السمحه لتوانسها كعادتها 
ورأت عندها البنت الصغيرة فقالت لها : من هذه؟ فقالت لها مریم : «هذه بنت 
وجدها إخوانى مرمية فى الطريق». 

فقالت بنت الغول : هذه بنت حرام فاطرديها. 

فقالت مریم :إنها صغيرة. وستكون صاحبة لى. 

وكانت بنت الغول تسمى البنت الصغيرة «مريمية بنت الحرام» وكان هذا 


۳۷ 


وکانت مریم لا تترك النار فى بیتها تموت. لانها بعيدة فى الخلاء وإذا 
ماتت النار فلريما يصعب الحصول على غيرهاء وذات یوم قالت للبنت 
ا 

- أمشى جیبی جمرة النار من جوه فيشان نسوی الشاى للضيفة. 

ودخلت مريمية بنت الحرام وبالت فوق الجمرة, ثم Sele‏ مارقة وقالت 
لریم: 

النار ماقت یا لختی. 

وبكت مریم لأنها لم تعرف كيف تتحصل على نار» وقالت لفاطمة بنت 
الغول: 

-يا فاطمة یاختی» نارفا ماتت. دحین آدینا نار من عندك. 

وقالت فاطمة بنت الغول : 

یا ختی آنا عندی سبع جمرات. وآبوی راجلا کعپ» وکل یوم يعد جمرات 
التار» دحين أجيب ليك واحدة فیشان انتی صاحبتی. 

ومشت بنت الغول واحضرت جمرة من الجمرات السبع» وأوقدت مریم 
النار وسوت الشاىء ثم ترکت بقية النار وصنعت منها الغداء. ودفنت الجمر 
الباقی من أجل الیوم الاتی. 

آما الغول فجاء إلى بيته بعد أن رجعت بنته» وسالها عن الجمرات فقالت 
«زى ما خلیتن» وعد الجمرات فوجد جمرة ناقصة ونظر حول البیت فوجد آثر 
بنته مارقاً من البیت فاقتص الا حتی وصل cual‏ مریم. ورای آمام بیتها 


YA 


الخرفان السبعة فخطف منها واحداً ومضی. 

وفی الیوم الثانی ذهبت فاطمة بنت الفول لزيارة مريم: وآرادت مریم أن 
تصنم لها طعاما « فقالت لريمية بنت الحرام: 

آوقدی النار. 

ودخلت مريمية وبالت فوق النارء وجاءت بعد قلیل وقالت لریم: 

النار ماتت. 

وبکت مریم لأنها لم تدر من آين تتحصل على النار» ثم قالت لبنت الغول: 
امن ابيقينا يا لختی نان دحین آدینا الليلة: 

ویکت بنت الغول وقالت : آبوی آمس فقد الجمر ولقاه ناقص, واکان لقاه 
ناقص اللیلة ضروری یضبحنی. 

ولکنها مع هذا ذهبت وأحضرت الجمرة: وأوقدت مریم النار وسوت الاکل 
ودفنت الباقى. 

وجاء الغول ليلاًء فعد الجمر فوجده ناقصا فغضب واقتص أثر بنته حتى 
وصل إلى بيت مريم وهناك وجد الخرفان فخطف منها خروقاً ورجع. 

وفى اليوم التالى ذهبت فاطمة بنت الغول إلى بيت مریم» وقالت مریم 
لمريمية: «أوقدى النار» ودخلت مريمية وبالت فوق النار» ثم خرجت وقالت : 
«النار ماتت». 


وبكت مریم وبكت» وقالت لها بنت الغول : «لا تبكى آنا اجیب لك جمرة 
وأبوى فقد الجمر البارح وأول البارح وما سوى لى حاجة». 
وفى الليل ole‏ الغول, فلما وجد الجمر ناقصا ذهب واصطاد خروفا ثالث 


۳۹ 


من خرفان مریم. 
وکانت فاطمة بنت الغول تزور مریم کل یوم» وکانت مريمية تطفیء النار 
کل یوم» وکانت بنت الغول تسرق من جمر أبيهاء وکان الغول یاتی لیلا فیقتل 
آحد الخرفان واستمرت هذه الحال إلى الیوم السابع. 
وفی الیوم السابع حضر إخوان مریم وأخبرتهم مریم بما كانت تفعله 
مريمية وماکان یحدث لخرفان» وکانوا هذه الرة قد جاووا ومعهم عشرة 
خرفان فکمنوا قريباً من هذه الخرفان وجاء الغول فى اللیل الدامس وآراد أن 
یخطف أحد الخرفان العشرة فهجم عليه آحد الا خوان السبعه بسیفه وضربه 
فقطع رأسه ولغلغ الغول: «أضربنى ضربة ثانیة» والغول يموت من ضربة 
واحدة. ولکن Lins‏ من ضربتين فقال له آخو مریم: 
dls‏ واحدة 
من کفی السمحة الاها جاحدة 
وحمل راسه إلى داخل البیت» وفی الصباح سافر إخوان مریم السبعة 
وقالوا |نهم سیرجعون بعد یومین» وجاءت فاطمة بنت الغول» وقالت لمريم : 
«آنا شايفة راسك داير له مشاط دحين آمشطك». 
فقالت لها مریم : سمح وقعدت فاطمة تمشط مریم ثم احتاجت إلى شىء 
تخلل به الشعر فقالت لمريم: 
ما عندك خلخول؟ 
فقالت مریم لریمیه: 
یا دی جیبی الخلخول» فضحکت مريمية وقالت : 


آجیب الخلخول ولا راس الغول؟ 

وغمزت لها مریم وانتهرتها وقالت لها : 

«كلامك دا شنو؟ آمشی جیبی الخلخول». 

فقالت cual:‏ الخلخول ولا راس الغول؟ ولا کررت هذا الکلام» قالت لها 
فاطمة بنت الغول: 

«جییی راس الغول». 

وتحزمت مريمية بنت cpl pall‏ ودخلت ورفعت راس الغول وهو كبير كانه 
البطيخة وجاءت دج دج دج ورمت راس الغول قدام بنته» ولا رأت فاطمة 
راس أبيها صاحت: 

سجمی سجمی, دا راس أبوىء منو الکتل آبوی؟ وسکتت مریم ووجمت. 

وسآلت بنت الغول مریمیة: منو الکتل آبوی؟ وضحکت مريمية وقالت: 


«کتلوه |خوان مریم» وبکت فاطمة بنت الفول, آما مریم فالتفتت إلى 
مریمیه وقالت لها : «دا جزا إحسان إخوانى ليك؟» 


وقالت قاطمة بنت الغول لریم : 


Gh‏ عارفاك يا مریم ما سویتی لابوی حاجة لاكين إخوانك ضروری اعمل 
فیهم Sac‏ بطال». 


وقالت بنت الغول Yo:‏ انت ما بسوی لك حاجة» بس الصقك فى الحيطة 
دی واخوانك ضروری أسوى لی فیهم عملاً بطال». 


۳۱ 


ولصقتها فى الحائط وخرجت. أما مریم فعندما وجدت نفسها ملتصقن 


بالحاثط جعلت تبکی وتبکی . 
وجاء إخوانها فرآوها على تلك الحال. فسالوها فلم تجبهم» فسالوا 
مريميه فقالت لهم إنها قد جنت . 


وحزن الإخوان لاختهم وقعدوا حولها يبكون وجرت مريمية ودخلت على 
بنت الغول وأخبرتها أن إخوان مریم حضرواء فجاءت بنت الغول وغرست 
شوكة فوق رأس كل واحد من الإخوان فصاروا ثيرانا وذهبت. 

Lil‏ مريمية فأخذت كل ما فى البيت وذهبت وبقيت مریم ملصقة بالجدار 
وإخوانها فى هيئة الثيران إلى ما شاء الله. 

وجاءت قافلة من الجلابة مارة, وكان فيهم رجل صالح» فلما رآى مریم 
ملصقة بالجدار رق لهاء وخلصها من الجدارء ولكنه لم ينتبه للثيران. 

واخذت مریم تفكر فى أمرهاء فرآت أنها إن أقامت قریباً من بنت الغول فلا 
بد آن يصيبها منها شر عظیم. فارتحلت وساقت إخوانها الثيران وكانت 
تسال الناس فيعطونهاء فتطعم إخوانهاء وإذا جاء الليل» جعلت تبكى عليهم 
فیقولون: ۱ 

أمبوح ! أمبوح ! 

وكانت تنتقل بهم من مكان إلى مکان» وكلما طلب منها إنسان الزواج قالت 
له :آنا ما بعرس فيشان أهم شىء عندى راحة التيران ديل» وكان الناس . 
يعجبون من قولها حتى رآها سلطان «لا سلطان إلا رب العالمين» وطلب منها 
الزواج فقالت له كما كانت تقول لغيره فوعدها أنه سيريح الثيران: وتزوجها 
وأمر عبيده أن يعتنوا بأمر الثيران ويطعموهم ويعدوا نهم اسطبلات جميلاً 


۳۳ 


۳۳ 


وکانت مريمية بنت الحرام تعيش قريبا من بلد السلطان فعلمت أن مریم 
تزوجت وارتاحت ففاظها ذلك ومشت إلى ab‏ فاطمة بنت الغول واخبرتها, 
وبینما كانت مریم فى بیتها تنقض ضفائر شعرها إذ ol,‏ مريمية وفاطمة 
بنت yall‏ فخافت وقالت لها مريمية: لا تخافی يا أختىء آنا سمعت بيك 
وجبت فاطنه فیشان تداوی [خوانك ‏ وحسبت مریم أن هذا الکلام صحیع 
وغفلت فاطمة بنت الغول مریم وغرست فى راسها شوكة فطارت فر حمامة 
وجرت مريمية هاربة ومعها بنت الغول» وکانت مریم قد ولدت ولد من 
السلطان وکان صغيرا عمره خمس سنوات» وشاهد ما صنعته بنت الغول 
بأمه. 

وكانت أمه بعد آن صارت حمامة ترك دائماً فوق شجرة قريبة من البيت 
ومعهابقية الحمام» وكان ولدها يقف تحت الشجرة كل صباح ويبكى 


ویقول : 
يا حمام يا دمام 
آمی ورا ولا قدام؟ 
وتقول آمه : 
مك قدام آمك قدام يا غلام 
واشوقی عليك 


وعلی السبع تیران 


ویبکی الولد ويبكى حتی يطير الحمام وفیه tal‏ وعند! 


الشجرة فإذا رای الحمام صاح به : 


يا حمام يا دمام 


۳ 


أمى ورا ولا قدام؟ 


وتصیح آمه a‏ 
امك قدام آمك قدام يا غلام 
واشوقی عليك 


وعلی السبع تیران 
وکانت cual‏ الخدم تسمع ما یقوله الغلام وما تقول الحمام فأخيرت 
السلطان بذلك «لا سلطان الا رب العالمين» فقال لها : 
أحضرى كوز ماء وحباً وشركاً للحمامة. 
وشركت الخادمة للحمامة حتى قبضتها وأحضرتها للملك, فرآی الشوكة 
فى رأسها فجذبها فرجعت إلى حالتهاء فإذا هی زوجته كما كانت فقال لها : يا 
مريم أى شىء حصل لك؟ 
فحكت له كيف حضرت لها 
مريمية وبنت الغول فقال لها : 
«كنت تكلمينىء آنا بعرف سر 
۱ 2 الغول وبقدر على بنت الغول! 
Cras‏ آکان جات مرة ثانية» قولی لها 
اقعدی نجیب لك مويه وکلمی الخادم». وبعد آیام مرت 
مريمية بنت الحرام ورأت مریم سليمة صحيحهة, فسلمت 
علیها ثم جرت وآخبرت بنت الغول فجاءت بنت الغول» 


وقالت لریم: 

تراك طيبة وشدیدة. 

وقالت لها مریم : اجیب ليك موية لیمون. 
ما تشربی الوية وقالت للخادم: 

جیبی موية لستك, وخرجت الخادم وآخبرت السلطان, فجاء یجری 
ومعه خاتم السحر. ولا GL‏ فاطمة بنت الغول خافت وآرادت أن تجری فقال 

خلینی وما بجی مرة ثانيةء فقال لها : 

ما بخليك لغاية ما تمشی للتيران ديل وتداویهم. 

ومشت بت الغول وجذبت الشوك من رؤوس الثیران فصاروا رجالاً 
سيعة كما کانوا. 

وهجم أحدهم بالسيف على بنت الغولء» فقال السلطان : 

«خليها لانها غضبت لوت أبيهاء وأمرها السلطان أن تمشى إلى بلدها ولا 
ترجع مرة ثانية. وذهبت إلى بلدهاء أما مريمية فحبسها السلطان ثم أحضر 
إخوان مریم ناقتين إحداهما عطشى والثانية جائعة» ووضعوا الاکل فى 
الشرق والماء فى الغرب وربطوا إحدى رجلى مريمية إلى الناقة الجائعة 
والثانية إلى الناقة العطشی. وجرت الناقتان فتمزقت مريمية شر تمزیق, 
وعاش الإخوان السبعة ومريم والسلطان عيشة سعيدة ولم يروا بنت الغول 


لولسی‌ویا لو سی 


ماتت آمهما فیکیا علیها بكاءا شديداًء وبعد شهر تزوج آبوهما امرأة وقال لها : 
آحسنی إلى ولدی والی بنتی فهما یتیمان. 


وکانت المرأة تطبخ كل يوم قدراًء وتعطی زوجها اللحم الطیب فیسره ذلك 
وتاکل هی بقية اللحم. وتدفق الباقى» وتصنع لحمد وأخته بلیلة فیبکیان 
ويبكيان» وقالت فاطمة ذات يوم لا خیها: 


. نهرب من هذا البیت‎ Ges 

فقال لها آخوها : لاذا نهرب ونخلی البیت لهذه المرأة الغریبة؟ لاذا لا 
نشتکیها لأبينا؟ 

فقالت له :إن آبانا یسمع کلامهاء وهی تعطیه اللحم وتعطینا البليلة وبکی 
محمد» ویکت فاطمه. 


وحملت المرأة وولدت cay‏ وجاء يوم السماية فقالت المرأة لمحمد : «أخرج 
للخلاء واحضر حطباء وامرت فاطمة أن تستعد للطحين والعواسة؛ وخرج 
محمد للخلاء, آما آبوه فذيح خروفين ونادى خدما ليقمن بعمل الطبخ. 
الخدم 385 يحمرن لحم الخروف, وعملن الملاح ولا جاء الضيوف فى الساء 
حملت الخدم إليهم اللحم والكسرة والملاح» وكانت فاطمة طول هذا الزمن 


۳۷ 


ویرجع للغابة لیحضر حزمة آخری, ولا انتهت الكفاية آمرت الراة الخدم ان 
یحضرن جمیع اللحم الباقی. ودسته فى خمسة آقداح كبيرة» ثم قالت لخادم 
عجور: 

«شیلی القدر داك واملیه قرض وحجارء وغطیه بجلد الخروف وختیه 
فوق النار» ولا فعلت الخادم ذلك قالت لها الراة: «أمشى لفاطنة وجیبی منها 
الکسرة الباقية کلهاه» ومشت الخادم وأحضرت الكسرة من فاطمةء ودسن 
المرأة الكسرة فى طبقين کبیرین. 

ولا فرغت فاطمة من عملهاء وفرغ آخوها من عمله. وآراد أن MS‏ لم يجدا 
لحماولا كسرة: لآن اللحم مدسوس والكسرة مدسوساء وقالت لهماامرة 
آبیهما : 
لحم انتظروه ینجض. 

وانتظر محمد وأخته والجوع یحرق جوفیهماء ولا فتحا القدر وجدا فيه 
القرض والحجارة» فبکیا وبکیا وعلما أن امرأة أبيهما ترید أن تقتلهماء وان 
أياهما لا يسال عنهماء فهربا فى ذلك اللیل وهما لا يعرفان إلى أين lea sis‏ 
وفی الصباح وجدا آنفسهما فى الخلاء فقعدا تحت ظل شجرة وهما يتحرقان 
جوعا. 

ثم تشجع محمدء وعمد إلى الشجرة فقطع منها cle pd‏ وخرح لیصطاد 
فرای أرتبا فرماه بالفرع فقتله» وجاء به إلى آخته» ومر بهما راع فوجدا عنده 
زنادا, فقدح لهم زنادهء وآوقد ناراء وطبخا لانفسهما UST‏ من لحم الارنپ. 

وفی الیوم الثانی عمل محمد عشة لاخته واصطاد آرنباً» وصار محمد 


۳۸ 


Lal,‏ جدا فى الصید. حتی إنه كان کل يومين أو BIE‏ يصطاد إما آرنباً وإما 
مزالاًء وكانت آخته تصنع له الطبيخ والحمر مما يصطاده وتجعل الباقى 
شرموطاً وتنشره على الشجرة. 
وذات يوم صحت فاطمة من الصبح فوجدت أن الشرموط الذى كانت 
علقته على الشجرة كله قد اختفى وجاء أخوها آخر اليوم يجر غزالاً فاخبرته 
بما حدث فتعجب جداء وسلخ الغزال وطبخت له أخته منها وشرت الباقى 
فوق الشجرة كعادتهاء وفى الصبح لم تجد منه شيثًا. 
وقال محمد فى نفسه Yo:‏ بد أن أعرف الشىء الذی يأكل هذا الشرموط» 
فنصب شركا فوق الشجرة ووضع قربه لحما كثيراً. 
هذا الصقر هو الذى كان يجىء كل يوم ویاکل الشرموط فأخرج الصقر من 
الشرك» وأمسك به وصاح بأخته: 
وقال له الصقر : ما تضبحنى هسع دی» بس خلينى أقول لى كلمة كلمتين. 
فقال له محمد : قول لك كلمة کلمتبن. فرفع الصقر رأسه وجعل ينادى: 
لولی ويا لولی 
بنت الصقر الوالی 
بنت السبع سعالی 
أبوك مقبوض يا لولی 
فقال محمد له : لولی دی منو؟ 


۳۹ 


فقال الصقر: لولی دی بنتی. 
فقال محمد : وأسوی بی بنتك شنو؟ آسرعی يا فاطنه جیبی السکین. 
فقال الصقر : آدینی كلمة کلمتین! 
فقال له محمد : قول! 
فقال الصقر : 
لولى ويالولى 
بنت الصقر الوالى 
أبوك مقبوض يا لولى 
دلى الغنم يا لولى 
ونزلت الغنم والمعزى من شرق الشجرة ومن غرب الشجرة ومن شمال 
الشجرة وجنوبها مثل المطر. وسمع محمد صوت لولى وهى تقول : 
دليتن دليتن يا يابا 
كان الصبى ما يابا! 
وقال الصقر لمحمد : فكنى 
وصاح محمد : يا فاطنه أسرعى جيبى السكين. 
وصاح الصقر: 
لولی ويا لولی 
ینت الصقر الوالی 


۱ 


بنت السبع سعالی 
دلی الضأن يا لولی 
ودلت لولی الضأن وقالت : 
دلیتن دلیتن يا bb‏ 
كان الخننی ما iby‏ 
وقال الصقر لمحمد : خلاص فکنی 
فقال محمد : bli‏ اسرعی چیبی السکین 


فقال الصقر : 
لولی ويا لولی 
بنت الصقر الوالی 
بنت السبع سعالی 
دلی البقر والابل يا لولی 
ودلت لولی کل ذلك وقالت 
دلیتن دلیتن يا یاب 
کان السبی سا Hols‏ 


وقال الصقر محمد :فكنى! | 
وقال الصقر: 
لولى ويا لولی 
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بنت الصقر الوالی 


بنت السبم سعالی 
دلی الضهب والعیش یالولی 
ودلی الفضة والقماش يا لولی 
وقالت لولی : 
دلیتن یا یاب 
كان الصبی ما یابا! 
ولکن محمد آبی أن يفك الصقر وصاح باخته أن تسرع وتحضر السکین. 
فقال الصقر : 
لولی ويا لولی 
بنت الصقر الوالی 
بنت السبع سعالی 
دلی الخدم والعبید یا لولی 
وقالت لولی : دلیتن يا يابا 
كان الصبی ما یابا! 
ولکن محمد آبی أن يفك الصقر ودعا باخته أن تسرع وتحضر السکین. 
فقال الصقر : 
لولی ويا لولی 
ینت الصقر الوالی 


ty 


بنت السبع سعالی 
تعالی براك يا لولی 


كان الصبی ما Lb‏ 

وکانت تلبس الذهب والفضة» وسمع محمد صوتها وهی تتدلی کش کش 
کش كشتو!فنظر إلى فوق يعاين» وتراخی فى قبضة الصقر وفر طار 
الصقر ! ورجعت لولی إلى الکان الذى كانت فیه» ووجد محمد نفسه غني) 
clay‏ سلطان کبیر وتزوج آخته وهو نفسه صار مثل السلطان وتزوج أميرة 
کبیرة, وما الوا جمیعا فى عيشة سعيدة حتی جاء هادم اللذات ومازم 
السرات. 


tt 


ود اسلطان 

قالوا : كان فى بلدة من البلدان سلطان Yo‏ سلطان إلا رب العالین» وکان له 
ولد مثل قمر التمام اسمه عبدالسلام» ومرض السلطان وحکم فيه الله 
بحکمه. وصار عبدالسلام یتیماً وکانت امه امرأة ذكية فقالت له : يا ولدی انت 
آبوك سلطان وانت ضروری بتبقی سلطان» دحین أوعك من الاصحاب. 
الناس اکترن یصاحیونك فیشان مالك وفیشان ملکك وقلیل فیهم اليصاحبك 

وقال عبدالسلام لامه : ولاکین أسوى شنو؟ 

فقالت له : اسلق ثلاث بیضات وکل من تصاحبه نادیه للفطور معاك وآخر 
القطور لنص النهار وجيب الثلاث بیضات أكان آکل واحدة وخلی لك اتنین, 
خله ما تصاحبه فیشان دا کداب وغشاش وداير يوريك أنه بحبك أكثر من 
نفسه» وکان JST‏ اثنين وخلی لك واحدة خله وما تصاحبه فیشان دا ما عنده 
ذوق وریاد لنفسه» والقاسمك صاحبه. 

وصاحب عبدالسلام آول مرة ولد الوزیر وانبسط die‏ وذات یوم oles‏ 
لیفطر dae‏ وأحضر البیضات الثلاث كما أوصته آمه. وقشر هو بيضة وقشر 
ولد الوزیر بيضة واکلها كلها وفضلت البيضة الثالثة فقال ولد السلطان لولد 
الوزیر : 

آکل البيضة دی. 

وحلف ولد الوزیر آلا يآكلها فاکلها ولد السلطان ولکنه لم یصاحب ولد 
الوزیر بعد ذلك. 

وبعد هذا صاحب ولد القاضی ودعاه لیفطر وقدم له ثلاث بيضاتد 
مسلوقه فاکلها وکانت هذه الحادثة نهاية صحبتهما. 

ثم صاحب ولد سر التجار وقدم له البیضات الثلاث فنظر إليها وقال : «دا 


f٥ 


فطور شنو! وأبى أن یاکل فعلم ولد السلطان أنه متکبر ومتنعم فترك 

ثم وجد ولد السلطان ولد بملابس رثة فسأله عن نفسه فقال له: «آنا ابن 
حطاب ولا أصلح لصحبتك يا ابن السلطان». 

ولکن عبدالسلام آصر على ابن الحطاب أن یصاحبه, وکان یخرج معه 
للصيد JS‏ یوم وتعلم من ابن الحطاب كيف یستعمل العکاز وکیف یقتل 
الحشرات المؤذية کالتعبان. وکیف یضارب الا عداء» وکان عبدالسلام یرجم 
إلى آمه کل یوم متسخ اللابس, وأحياناً تکون على رأسه شجة» واحیاناً تکون 
فى رجله AS pct‏ وأحب عبدالسلام ولد الحطاب, لأنه تعلم منه أشياء كثيرة, 
وکان ولد الحطاب يأخذ عبدالسلام معه إلى عشته فیاکل فیها کسرة بملح 
وشطه» وبعض سنابل عيش الریف المشوية؛ وذات یوم دعا عبدالسلام ولد 
الحطاب إلى منزله وقدم له ثلاث بیضات مسلوقة. فقشر ولد الحطاب 
البیضات الثلاث وأخرج سکینه وقسم إحدى البیضات نصفین. وقال لولد 
السلطان: 

«أنا باخذ بيضة ونص وإنت تأخذ بيضة ونصف». 

وسر عبدالسلام جداء وآخبر امه Ley‏ فعله ولد الحطاب فقالت له «دا أحسن 
صاحب خليك معاه». 

ومن ذلك الیوم صار ولد الحطاب صدیق) لولد السلطان ولا كبر ولد 
السلطان وصار سلطا جعل ولد الحطاب وزیر] له وعاشا عيشة سعيدة إلى 
أن جاء هادم اللذات: وهازم السرات. 
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وكان آبوها غنيا وکان يريدها ان Pago}‏ 
تتزوج ولم يكن واحد من الشبان 27 لانت 
أو الشيوخ الكبار يريد ان يتزوجها غا PY‏ 

لقبح منظرهاء وقال آبو النیتو ages‏ 
لعبده «کیف نزوج النیتو؟» وقال له 


هس ۰ 


عبده Sb:‏ جبت ليها عریس بتسوی لی شنو؟» ووعده سيده أن یعطیه مالا 


وذهب العبد إلى غابه طلح Stary‏ مسافة يومين من الحلة» وجعل یکسر 
الحطب هناك. ویقشر قرف الحطب الذی کسره. 

ومرت بالعبد جلابة فیها محمد الشاطر وعبده بشارة. ورل العبد 
الجلابة» وأعطاهم cle‏ وذبح لهم وسألوه لاذا یکسر الحطب؟ فضحك وقال 
لهم : «فيشان ستىء الحطب Glau‏ والقرف للمشاط» وتعجبوا من كثرة 
الحطب والقرف وسافروا فى طریقهم وقضوا سنة فى السفر ثم رجعوا من 
نفس الطریق, فوجدوا العبد كما ترکوه. یکسر الحطب ویقشر القرف, وحلف 
علیهم أن ینزلوا فنزلواء وأعطاهم cole‏ وذبح لهم واکرمهم وقال له محمد 
الشاطر : «إنت السنة ال فاتت كنت بتکسر الحطب دحين الحطب ال کسرته 
السنة ال فاتت والقشر القشرته السنة الفاتت کمل؟». 

وقال العبد : «آى . کمل .» 


- دحین بعته كله ؟ 
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وضحك العبد وعاین seal‏ الشاطر وقال له : «آفو آقو عيب أبيع الحطب 
والقرف. الحطب دا كله ما یکفی لدخان ستی النیتو ولا مشاط شعرها» وقال 
له محمد الشاطر : «ستك النیتو دی لازم بطرانة خلاص, قال العبد : «شعرها 
يا سیدی قدر الغابة دی کلها». 

وقال له محمد الشاطر : «ستك دی عروس ؟» 

وقال العبد Yo:‏ يا سیدی ما عرسوها لسع .» 

وقال محمد الشاطر فى نفسه : لا بد آن آعرس النیتو لأنها بحسب کلام 
هذا العید جميلة. 

ومشى محمد الشاطر لابی النیتو» وقال له : «عرس لى النیتوه ولم يصدق 
آبو النيتى آذنه من شدة الفرح, وقال العبد لمحمد الشاطر : «جيب قنطار دهب 
وسيدى يديك النيتو» وجاب محمد الشاطر قنطار الدهب وأخذ آبوالنیتو 
القنطار وأعتق عبده. 

وبینما كان محمد الشاطر جنب البحر یتمشی» سمع نسواناً يتحدثن وهن 
واردات. قالت واحدة للثانية «يا دی. أريتنا بى سعد النيتو» قالت الثانية 
«بالصح هی عرسوها؟» قالت الاولی : «عرس السر ور يا des‏ جاها daly‏ 
عمیان آدی آبوها قنطار دهب» وقالت الثانية : «والله دا سعد يا أخيتى.» 

وتعجب محمد الشاطر من أن المرأة قالت Lalas:‏ واحد عمیان» ونادی 
عبده وقال له: «يا بشارة آمش بيت العروس. واتحیل» وشوف لى النیتو دى» 
شكلها كيف انه» ومشی بشارة لاهل العروس وادعی أنه عطشان» وطلب 
منهم کوز cole‏ وکانت النیتو قاعدة قدام الشاطة. ونظر إليها بشارة بتدقیق 
وعرف شکلها ورجع لسیده محمد الشاطرء فقال له محمد الشاطر : 
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كيف وش النیتو؟ 

بشارة : کدوسك ال مصیته(؟) 
محمد الشاطر : كيف عیون النیتو؟ 
بشارة : کدیسك ال زازیته(؟) 

محمد الشاطر: كيف خشم النیتو +" 
بشارة : کنتوش ملاحك ال (GSS‏ 
محمد الشاطر: كيف شعر النیتو؟ 
بشارة : صوف كديسك ال Gab‏ 
محمد الشاطر : كيف ايد النیتو؟ 
بشارة : مغيزلك التریته(") 

محمد الشاطر : كيف نهد النیتو؟ 
بشارة : قرقادك ال شو Mea‏ 

محمد الشاطر : كيف بطن النیتو؟ 
بشارة : کرتوبك ال وسط الدیار رمیته( 
محمد AS: LUN‏ ضمهر النيتى 8 


A 
الكدوس : هو غلیون التبغ شبه به وجهها.‎ 


۲ الکدیس هو الهر. 

۲-خشم افم. 

ی توس وت 
-للغزل : دقیق وتره تحریکه بسرعة. 


الفخار واللاح الطبيخ . 
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١‏ القرقاد : متدل وغیر متماسك وهو 

من فصيلة القرع. 

۷الکرتوب : الشیء البالی الناشف 
التفضف من الجلد ونحوه. 

A‏ ضهر : ظهر 


بشارة : قوسك الحنینه. 

محمد الشاطر : كيف كفل النیتو +^ 

بشارة : طارك ال دقیته( 

محمد الشاطر : كيف كرعين النیتو؟ 

بشارة : ود السقد ال سکیته واتمطرق طالب بیته 

محمد الشاطر : شن يحلنى من النیتو؟ 

بشارة : جمكك ان شديته ومالك ان خلیته() 

وشد محمد الشاطر جمله وخلی مالهء وسافر هو وبشارة بليلء واصبحا 
من الصباح فى بلد طيره عجمی, وسافر یوما ویوماً وشهراً کاملاء ونزلا فى 
dle‏ وذات ليلة كان محمد الشاطر یتعشی فى الحلةء فوجدا فتياناً یلعبون 
الطاب» وکان کل واحد منهم یرمی الطاب ویقول «آنا آخو اللعیپ». 

وسال محمد الشاطر عن اللعیب ولماذا یقولون «أنا آخو اللعیب» فقالواله: 

«اللعیب دی آسمح بنت فى البلد» ومشی محمد الشاطر لابی اللعیب» وقال 
له دعرس لى بنتك» وقال له آبواللعیب: «جیب الال, قنطار دهپ» وأحضر 


بعل سهن. 


وبینما كان محمد الشاطر یتمشی جنب البحر سمع نسوانا يتحدثن قالت 


د سر ینت 
١.كقل‏ : عجيزة 
۲الطار : الدف وهو أقطح. 


'-أى لا ينجيك منها إلا الهرب على جملك وترك مالك. 


دهب وقالت الاخری : «یوعدنا الله يا SA}‏ ۳ 


ونادی محمد الشاطر عبده بشارة. وقال له : «اتحیل وشوف لى اللعيب» 
وذهب بشارة إلى Jal‏ العروس. وطلب منهم ماء. ونظر إلى العروس ورجع 
بعد ذلك إلى سيده فقال له محمد الشاطر : 


كيف وش اللعيب يا بشارة؟ 

بشارة : قمرة سيعتين الليها داره. 

محمد الشاطر : كيف نخرة اللعيب يا بشارة؟ 
بشارة: قمقم الضهب عند النصارى. 

محمد الشاطر : كيف رقبة اللعيب يا بشارة؟ 
بشارة : كوز الضهپ وسط الجراره() 

محمد الشاطر : كيف ضهر اللعیب يا بشارة؟ 
بشارة : فتر وشبر ليه انفزاره. 

محمد الشاطر : كيف ايد اللعیب يا بشارة؟ 
بشارة : کریاج العنج عند البطارى() 


محمد الشاطر : كيف بطن اللعيب يا بشارة؟ 


AT‏ الفخار للماء وواحدها جر وليضا أوانى الفخار للخمر وكوز الذعب وسطها لشرب ال 
GS‏ : سوط. 


ه١‎ 


بشارة : ود الجدی الراقد حداره. 

محمد الشاطر : كيف شعر اللعیب يا بشارة؟ 
بشارة : هضليم نعام خاتی انقصاره. 
محمد الشاطر : كيف قدم اللعیب يا بشارة؟ 
بشارة : قدم الحمام فوق الحجاره. 


وفرح محمد الشاطر جدا لما سمع هذا الوصف وقال لبشارة :إن كان 
وصفك هذا صحيحا فإنى اعتقك واعطيك نصف مالی ووجد وصف بشارة 


صحيحا واعتقه واعطاه نصف ماله, وعاش هو واللعیب فى سعادة إلى أن 


ol‏ هادم اللذات وهازم السرات. 


o 


رین .رین 

كان «بوشین» سلطاناً جبار]ء ولا سلطان إلا رب العالین» وکانت له بنتان 
اسم الکبری «رین» واسم الصغری «فاطمتة», وکانت «رین» جميلة للغاية 
وحلف بوشين آلا يزوجها إلا لأنبه رجل» واتفق أن وجد قملة فامر خدمه 
بتسمینها وتشحیمها. فسمنوا القملة وشحموهاء حتی صارت مثل الخروف 
فى الحجم وآمر السلطان «بوشین» بذبحها وسلخها؛ آما لحمها فرموه 
للصقور فاکلته Lal‏ جلدها فأمر «بوشين» بدبغه ثم آمر بان یجلد به طبل 
نحاس کبیره كان یستعمله فى الواسم وذات یوم قال «بوشین» لعبیده : «یا 
oe‏ ااا الام ااه القاس 

الناس : شنو سبب ضرب النحاس يا مولانا؟ 

بوشین : کلکم تکونوا سمعتوا بجمال بتی رين وکمان آختها فاطمة. 

الناس : کلنا سمعنا. 

بوشين : دحين آنا دایر ازوج رین» ولکن عندی شرط آنی آزوجها لانبه 
رجل. 

الناس : لکن يا سلطان آنبه رجل ده تعرفوا کیفن؟ 

بوشین: کلکم سمعتوا ضرب النحاس داء البعرف دا مجلد من شنو , آنا 
آدیه رین. 


or 


وبعد ell TMG‏ جاء أمير وسيم وقال للسلطان أنه يريد أن يتزوج رين, 
فساله عن جلد النحاس, فقال له ٍنه جلد ثور وجلد خیل وجلد pylon‏ فامر 
السلطان بقطع راسه واستمر الامراء یجی شون إلى بوشین وهو یقطم 
رؤوسهم ثم يئس الناس فلم یحضر واحد منهم عند بوشین وبقیت رین 
وفاطمة بدون زواج. 
سمع بخبر النحاس وخبر رين فجاء ولبد عند البحر» وکانت خدم اللك 
بوشين يأتين کل مساء لورود الماء وضحکت واحدة منهن وقالت للاخری : 

يا ست النفل دحين الامراء ديل ما هم بلدا؟ 
وانصرفت الخدم من الورود» وفی الصباح تهيأ الساحر وتنظف وحضر عند 
السلطان بوشين » وقال له : 

cus LI.‏ لزواج رین. 

النحاس فى الرة الثالثة بقطع راسك. 

الساحر : دمی يا ملك هين فى شان خاطر رین. 

الملك :إذن تكلم ! 

الملك : كضبا كاضب. 


of 


الساحر : جلد قملة. 
املك : صدقت. يا عبید دقوا النحاس. 


وتزوج الساحر رين , وقعد مع الملك بوشين سنة كاملة وعند نهاية السنة 
طلب الرحيل وقال له الملك بوشين : 

أخير تقعد معانا وتبقى ملك بعدی, وأجاب الساحر :آنا واحد عند أبوى 
وأكان ما کدی كنت بقعد معاك, واخیر) وافق بوشين على الرحيل واستاذن 
الساحر الملك فى السفر إلى أهله لیحضر معه جماعة يصاحبونه فى الرحيل 
وسافر مدة شهرء ولكن فى الحقيقة ما سافر بعيد, کل ما فعله أنه ذهب 
وغطس فى البحر وجمع السحارين الآخرين وتنظفوا وتهيثوا وحضروا عند 
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بوشين. 

ولا جاء يوم الرحیل, أصرت فاطمة أن تمشى مع أختها رين ووافق الملك. 
ورحلوا كلهم Lae‏ وخرجت زفة كبيرة بالنحاس والطبول والبوارق ولا 
تقدمت الزفة معهم ثلاثة أيام ودعتهم ورجعت. 

واستمر الساحر وأصحابه ومعهم رين وفاطمة مسافرين وبعد أيام 
وأسابیم. مروا بشجرة كبيرة مملوءة بالنبق ‏ النبقة مثل التفاحة واشتهت 
رين النبق وقالت لزوجها الساحر : أنا اشتهيت النبق دا دحين ناولنى نبقة 
نبقتین, وكشر الساحر وضحك. ومد من تحت جلابيته ذنباً طويلاً. ولف 


الغصن وهز الغصن وانحت النبق. 
وسقطت فاطمة مغشيا عليها «يعنى غمرانه» من الخوف أما رين 
فانبسطت وضحكت وقالت للساحر : 


إنت يا راجلى احسن راجل فيشان عندك ضنب طويل ما شفت لی راجل 


کوز ماء فوق فاطمة فصحت. ولا صحت قالت لها رین : 


ورش الساحر 
Lis‏ طویل فبکت فاطمة وقالت : اظن 


راجلی آحسن من کل راجل عنده 
راجك ساحر من حلة ود مرین: 
وضحکت رین وقالت لها : إنت خوافه يا فاطمة» ومشوایوما) ویوم) 


وأسبو 
شدرة شنو؟ 
وقال الساحر : ديك شدرة ود مرين. ويكت فاطمة لما سمعت الساحر 


یقول : «شدرة ود مرین» وجعلت تغنی وهی تبکی : 
رين.. يا رین 


ديك شدرة ود مرين سجم أمك وأبوك 


الليلة رايحين یاکلوك 
ورات فاطمة آقمشة فوق الشجرة وقالت : والقماش الفوق الشدره شنو؟ 
وقال الساحر: 
ديك فرك البنات يا فاطنه 
وناکل ونخت هناك يا GLU‏ 


ولا وصلوا الشجرة رأت رين فیها صمغا جميلاً واشتهت. وقالت 


للساحر: 
آنا اشتهيت صمغ الشدره دى. وسل الساحر سنه طول السيف وتتاول 
الصمغة. 


۹ 


وخافت فاطمة Gye‏ شديداً وقالت : 
رين .. یا رین 
ديك شدرة ود مرين 
سجم امك وأبوك 
الليلة رايحين یاکلوك 
ولا وصلوا حلة ود مرین لم یجدوا فیها بیوتاً ولکن شجرا کثیر] وکانت 
رين Sule‏ فقالت لزوجها : 
آبنی لى بيتا آقعد فيه وکشر الساحر وقال لها : 
يا دی »نحن بیوتنا جوا البحر. ودحين آکان دایره لك بيت آدخلی فيه 
555 
وكانت رين مسكينة ومبسوطة من راجلها الساحر ولكنها الآن بدأت 
تخاف. وكلمت فاطمة بما قال لها الساحر. وقالت لها فاطمة: 
یا رین يا آختی أخير نشرد. وقالت رين : أخير 
وكان قریبا منهما کلب الساحر فسمع الكلام. وجرى بسرعة إلى البحرء 
فكلم الساحر وقال له : 
يا ساحر السحرة 
مرتك عند العشرة 
0 یلایلاالحقوها 
وخرج الساحر من البحرء وتهيا وجرى لرین. ووجدها مع آختها فاطمة, 
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وقال لها : قومی جیبی ME‏ 
الحطب وخافت فاطمة, ومرقت للحطب, وخطف الساحر رینا وجری بها إلى 
البحرء ولکن رینا قالت له: 

يا راجلی Jala LI‏ وانت داير تکتلنی. وأشفق الساحر علیها ونادی داية 
من الساحرات ونفست رين وولدت ولد وجاءت فاطمة ووجدت آختها قد 
وضعت ففرحت. وقعدت تخدمهاء حتی قامت من النقاس. 

: للساحر آخ لثيم جد فجاء لأخيه وقال له‎ sis, 

البنتین ديل قعدن مدة طويلة وغلبنا ناکلن. 

وقال الساحر لاخیه: 

أصبر شوية لمان یکبر الولد ویقوی. 

وغضب الساحر الا خر على آخیه وضربه وقد عینه وجری فوجد رینا 
قاعدة وحدها. فقبض علیها من رقبتها وکسر رقبتهاء وشرب دمها واکل 
لخمها ورمی عظمها للکلاب ثم التفت لاخیه القدودة dine‏ وکان هذا جاء 
ومرق أسنانه طوالاً مستعدا للقتال ولینتقم لزوجته فرفسه الأخ اللثيم برجله 
ورماه وکسر آسنانه. 
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وقام آخوه الساحر. راجل رين من الضربة فجاء فوجده قد اکل رين 
فغضب للغاية؛ وهجم عليه ولکن الساحر الا خر كان قوی) فلکمه ورکب عليه 
وکسر رقبته ومص دمه وأکل لحمه. ورمی عظامه وخرج للبحر لیستحم. 

وجاءت فاطمة فوجدت آختها قد اکلت وزوج اختها قد اکل فخطفت الولد . 
وجرت باشد ما عندها. 

ورجع الساحر من البحر وانتظر فاطمة لیاکلها وقعد وما cole‏ وجعل 
یتشرف لها فى کل مکان, ثم رای آثرها ففهم آنها شردت فجعل یتبع BW‏ 
وکان یظن أنه یلم بها فى مدة قصيرة ویلحقها باختها وبزوجها. 

آما فاطمة فجرت وجرت. وفی الطریق جاع الولد وجعل یصیح وشفقت 
وکانت الدنیا ليلا وفجاة رأت نورا فعلمت آنها قريبة من الحلة ودخلت الحلة 
ووجدت بيتا فى الطرف. فيه امرأة معها ولد صغير فرمت نفسها آمامهاء 
وقالت :يا خالتی آنا جيعانة وعطشانة» وولدی دا جیعان وعطشان؛ دحين 
آکان عندکن شیء امرقوه لینا وربنا یجازیکن. 

وقالت لها المرأة : ادخلی يا بت اختیء ودخلت فاطمة وولد اختها واعطتها 
المرأة SST‏ ثم آرادت أن تعطی الولد أكلاً فقالت فاطمة: الولد دا ما انقطم» وکان 
فى شطر المرأة لبن فمدت شطرها للولید فعض عليه كأنه يريد UST‏ وصرخت 
المرأة, أما فاطمة فعرفت أن الولد ساحر مثل أبيه وضربته فسكت ورضع. 

وبعد شهور كبر الولد وكبر ولد ست البیت» وكان الولدان يلعبان 
وتشاجرا فامسك ولد رين بود ست البيت وكسر رقبته» ومص دمه واکل 
لحمه ورمى رأسه فى حفير الدخان وفى alll‏ جلس الولد جنب فاطمة وقال 
لها : 


كالتيته كالتيته وليد الناس أكليته 
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وقالت فاطمة تشنو؟ 
وقال الولد الساحر : 
كالتيته كالتيته وليد الناس أكليته 
وراسه فى الحفير رمينه 
ولا كرر الكلام قالت ست البيت: 
يا ناس وليدى وینو؟ ومرقت تفتش عن الولد 
فسمعت الوليد الساحر يقول : 


كالتيته كالتيته وليد الناس أكليته 
وراسه فى الحفير رميته 
فمضت للحفير ووجدت فيه راس ولدها فصاحت ‏ سجمى يا دى انت 


وخافت فاطمة وحکت at yall‏ قصتهاء clay‏ صاحب البیت فقبضوا الولید 
sell‏ و بسو ىخ رق ور مان لر توو 

وبعد يومين جاء آخو الساحر متهيئاء فقد عرف آثر فاطمة ودخل على 
ست البیت وقال لها : 

كم ee‏ آسمها قا تفا 

وكانت فاطمة خارج البیت فرأت الساحر وجرت وأخبرت صاحب البيت 
فجاء ومعه جماعة وقبضوا الساحر وذبحوه وحرقوه ورماده فى الريح 
ذروه» آما فاطمة فرجعت إلى أبيها بوشين وتزوجها أمير وعاشت فى نعمة 
وسعادة. 


فاطمةالسمحة 

كانت فاطمة السمحة مع ست بنات أخريات هربن من البلد وأظلهن الليل 
قالوا : کان سبب هربها مع صاحباتها أنه آخوها كان فارس البلد وأى شىء 
يقوله يعدله. مرة كان يمشى عند الشاطىء ورأى شعرة طويلة وقاسها بيده 
وقال لأصحابه : والله ست الشعر دا إلا أعرسها ولو كانت فاطمة أختى» 
Gal‏ الشنعرة وقال لناس الحلة : قیسوها على شهر البتات. وکانت ھی من 
راض TALIS‏ السععة القت وقاسوما تس شم el‏ ینت VY‏ وال ولا سمعة 
فاطمة الکلام الذی كان قاله آخوها قالت «آخوی شر وأى شیء یقوله یعمله؛ 
وهربت مع صاحباتها من البلد وقالت لهن «بعد کدی JS‏ بنت سمحة آخوها 
یقول إلا آعرسها آناء وهربن وهربن وأظلهن اللیل ورأين نارين على بعد. 
|حداهما كبيرة والاخری صغيرة فقلن جمیعا: لنمش إلى النار الكبيرة. 

وجرین وجرین ولا وصلن إلى النار الکبيرة وجدن عندها السعلاة 
«السعلوة» وکانت قد اقتلعت شجرة لتوقد بها النار» وقلن لها جميعا : سلام 
يا حبوبة العجوز, أم کلاماً بجوز, وأم نخرات قدر الکوز. 

فضحکت وکشرت عن أنياب قباح وقالت : مرحباً بکن ربا جابکن ویجیب 
عقابکن. 

وطحنت عظاماً وعملت منها مديدة وعاست كسرة تخینه» رقم اواد کر 
كبيرة من عشتها ووقفت بعیداء وامسکت بشطرها الایمن وقالت : حى حى 
عنزی الحمراء وصبت لبذ من شطرها وأمسكت بشطرها الا خر وقالت :حی 
حی عنزی الزرقاء وصبت لبناً احمر من شطرها الثانی» ثم قالت : حى حى 
على البرقا وصیت لبن) اخضر من شطرها الأول ثم صاحت : حی حى 
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عنزی الدهساء وصبت لبنت آزرق من شطرها الثانی. 

وجاءت بالقرعة ملای» وصبت ذلك اللبن فوق کسرة العظام» ونادت 
البنات وقالت لهن : يا بنات اکلن» وعرفت البنات أن الکسرة من عظام وان 
اللبن من شطور السعلاة؛ وخفن جدا وجعلت كل واحدة منهن تتتاول من اکل 
السعلاة وتحفر حفرة تحت کراعها وتدفن اللقمه. 

وکانت بين البنات الست واحدة صغيرة اسمها مریم» وکانت تاکل ملء 
فمها وکانت البنات الأخريات یقرصنها ویقلن لها : ما تأكلى تأكلى الدم. 
وکانت مریم تقول بصوتها الالثغ: يا حبوبة السعلوة» عاینی البنات ديل 
«Sil ian‏ تقصد حمتی آکل. 

وکانت فاطمة السمحة وصاحیاتهها الا خریات لم يردن أن تکون معهن 
ولکنها قالت لفاطمة السمحة والله إن كان ما سقتنی معاکن آمشی هسع دی 
واکلم اخوك. 

واکلت مریم حتی شبعت وقالت :«يا حبوبة آدینی موية» وقالت البنات 
لاخریات :«حبوبة نحن دايرين موية» وقالت السعلاة: «ساحضر لکم ماء 
من البحرء ولکن كيف أعرف آنکن لن تذهين من هذا الحل ؟». 

وقالت فاطمة السمحة :يا حبوبة هاك الحبل دا » اربطی کل واحدة مننا 
بطرف منه» واربطیه بعدین فى الشعبة؛ وجریه معاك للبحر » واکان نحن 
مرقنا بتعرفینا وقت تجریه. وضحکت السعلاة وقالت : «هذا رای جمیل» 
وریطت کل بنت بطرف من الحبل بالشعبة وأمسكت ببقية الحبل وقالت : 
«ساجر هذه البقية معی وإذا انطلقت واحدة منکن عرفتها». 

وقالت البنات: «یا حبوبة نحن ما بنشرب إلا من القادوس النی والبخسة 
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الصما والشبكة» وأردن بذلك أن یعطلنها فى ورد الاء» آما مریم فقالت :«نا 
بشرب من القلة» واخذت السعلاة معها قادوسا نیا وقرعة صماء وشبكة 
وقلةء وسارت نحو البحر للورود. ولا ابتعدت تساعدت البنات وفککن hall‏ 
وقالت فاطمة السمحة : هیا نجری» وربطن الحبل فى الشجرة حتی لا تشعر 
السعلاة بهن آما مریم فتکسرت من کل العظام وشراب اللبن الا حمر 
والاخضر وصعب علیها أن تتحرك وقالت لصاحباتها : «بعدین وکت تجی 
حبوبة بدول لها انتن شردتن»» وجرت فاطمة وصاحباتها الخمس, آما 
السعلاة فوضعت القادوس فى الاء وتکسر القادوس فشوت قادوسا جديدا 
وتکسر القادوس الجدید ثم وضعت الشبکة ولم تغطس وسثمت ویئست؛ 
وخافت أن تهرب فاطمة وصاحباتهاء وجرت الحبل فوجدته مشدود) فقالت 
فى نفسها : «البنات لى هسع قاعدات» ثم سئمت ویئست وقالت : «آرجع إلى 
الحلة لاری البنات موجودات»» ولا رجعت وجدت مریم وحدها فقالت لها 
السعلاة : «شوفی النار دی حرت» فقالت لها مریم : «لاکین وين القشاشة» 
وضحکت السعلاة وقالت : القشاشة يا مسكينة ما ها إيدك: وقالت مریم : 
دوين السحة» فقالت السعلاة : «السحة طایوقك» وقالت مریم : «وین 
العجینة؟» فقالت السعلاة : «العجينة ماها إنتى» ونظرت مریم خاثفة» وقالت 
لها السعلاة: «أقعدى فوق الدوکة» ووضعت رجلیها فى الدوكة وقالت : 
«حبوبة حردتنی حردتنی» وکشرت السعلاة وضحکت وقالت : «هی هی 
حرقتك! اتحکری فوقهاء وامسکت السعلاة بمریم وآقعدتها فى الدوكة 
وحمرتها ثم اکلتها وقالت بعد ذلك : «الان آمشی فى شان احصل فاطمة 
السمحة وصاحباتهاء ووقفت آمام البيت وجعلت تدعو على فاطمة السمحة 
وصاحباتها وتقول : «ان شاء الله يا ناس فاطمة يلاقيكن البكا بعد البكا 
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وتردحن وانا لحقکن» ولاقی ناس فاطمة البکا بعد البکا وردحن ولطمن 
الوجوه وحثون التراب على الرژوس ثم رأت فاطمه السمحه غبار السعلاة 
من بعيد فقالت لصاحباتها : «هيا نجری» وجرین بسرعة ولم تجدهن 
السعلاة ووقفت وجعلت تدعو عليهن :إن شاء الله يا ناس فاطمة السمحة 
تلاقيكن ديك النخلة الطويلة الشايلة وتطلعن وتلقطن التمر Gly‏ الحقكن, 
ولاقت البنات نخلة طويلة وصعدن فيها وجعلن يلقطن التمر ويأكلن ورات 
فاطمة السمحة غبار السعلاة من بعيد وقالت : هيا نجرى. 

وجاءت السعلاة ولم تجدهن , وقالت :إن شاء الله يا ناس فاطمة السمحة 
بلاقیکن داك العرس وترقصن وتنكعن وأنا الحقكن: ولاقاهن عرس كبير 
فدخلن فيه وجعلن يرقصن ويغنين وفرحن وانبسطن» ووقفت واحدة منهن 
وقالت :آنا شايفة غبار السعلوة وقالت لهن فاطمة : «هیا نجری» وقالت ام 
العريس : «أقعدن استنن الكفاية» ولكن فاطمة السمحة أبت وكذلك صاحباتها 


فملات آم العروس لكل واحدة منهن طرفها باللحم وخرجن من العرس ١‏ 


جاريات بأسرع ما عندهن. 

ولم تجدهن السعلوة وقالت : مإن شاء الله يا فاطمة السمحة تطعنك شوكة 
ما یمرقها إلا منقاشى وشعيرة من راسی» وصاحباتك يدورن يمرقنها منك 
وآنا الحقکن» وطعنت فاطمة السمحة شوكة وأبت أن تمرق وقعدت 
صاحباتها کل واحدة بمنقاشها تحاول إخراج الشوكة, ولم یقدرن ولاح 
غبار السعلاة بعيدا. 

لم تقدر صاحبات فاطمة السمحة على إخراج الشوكة, ولاح غبار كثيف» 
غبار السعلاة فى الافق وعرفن أنه غبار السعلاة وجعلن بیکن من شدة 
الخوف وقالت لهن فاطمة : «لاذا تبكين يا بنات؟» فقالت البنات : «داك غبار 
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رو 
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السعلوة. وبتجی تاکلناه فقالت فاطمة : «شیلنی فوق ایدیکن» وحملتها 
صاحباتها وجرین بها ولم تستطع السعلاة أن تلحقهن» وصاحت السعلاة 
باعلی صوتها: «إن شاء الله يا ناس فاطمة السمحة یلاقیکن داك البحر أب 
تمساح وانتن تخافن وتقيفن جنب الحجرة وأنا الحقكن». 

وبدا بحر عظيم أمام فاطمة السمحة وصاحباتها وظهر عند طرف البحر 
تمساح ضخم وقالت فاطمة السمحة : «يابا التمساح قطعنا وبنديك صيدة 
مننا» وقالت فاطمة للبنات : «وقت يقطعنا التمساح کل واحدة تقول له صيدتك 
ورانا وان كان مد خشمه ليها » ندیه من اللحم ال شلناه من العرس .» 

وقطع التمساح فاطمة السمحة وكلما مد لها فمه وضعت فيه لحما ولا 
وصل إلى الشاطىء الآخر قال لها : وين صيدتى ؟ وقالت له :يابا التمساح 
صيدتك ورا. 

وقطع التمساح بنتاً اخرى من صاحبات فاطمة السمحة, وكلما مد لها فمه 
وضعت فيه لحماء ولا وصلت قالت له :«صيدتك ely‏ وهكذا قطع التمساح 
كل البنات حتى وصل إلى البنت السادسة ولا كانت البنت السادسة فى 
نصف البحر وصلت السعلاة عند الشاطىء» وصاحت :هيا ناس فاطمة 
السمحة كلمن التمساح یقطعنی فيشان أمرق لك ال ما يمرقها إلا منقاشى 
وسبيب راسی». 

وسمعت فاطمة السمحة صياح السعلاة: ولا أوصل التمساح البنت 
السادسة قالت له فاطمة السمحة : «صيدتك ورانا يابا التمساح دحين أمشى 
جيب لينا حبوبتنا ديك». ومشى التمساح وحمل السعلاة فوق ظهره وكان 
كلما التفت بحنكه اليها ضربته بعود «الفراكة» فوق ظهره وكان ذلك يغيظهء 
Uy‏ توسط التمساح فى عرض البحر قالت له فاطمة وصاحباتها LL»:‏ 
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التمساح صيدتك عندك وقت تقتلها جيب لينا منقاشها وسبيبة من راسهاء 
والتفت التمساح إلى السعلاة فضربته بالعود فلفحها بذنبه وکسر رقبتهاء 
وصاحت البنات «يابا التمساح ورینا صیدتك» ورفع التمساح لهم السعلاة 
براسها الکسور, ثم غطس ثم طفح, وصاحت به البنات: «يابا التمساح ورینا 
صیدتك» وفتح لهن التمساح فمه فقد اکل السعلاة كلها وصاحت به البنات: 
ديابا التمساح جيب لينا النقاش وسبيبة الرأس». 
ثم صاحت فاطمة السمحة وصاحباتها :يابا التمساح جيب لينا النقاش 
وسبيبة الراس. ورمى التمساح منقاش السعلاة وسبيبة الرأس وتلقفتها 
إحدى البنات ومرقت بهما الشوكة من كراع فاطمة السمحة ثم جعلت البنات 
يجرين ويجرين ليبعدن عن البحر وعن التمساح. 
وفى الطريق رأت فاطمة السمحة رجلاً عجوزا وقال لها العجوز: «تعالى 
فلى لى شعری» وقالت فاطمة السمحة للعجوز : «اسمع يابا العجوز أب كلام 
بجوز» وقعدت تفلى له, ثم قالت له : «يابا العجوز شن يمرق جلد الناس 
العجائز ؟» وقال لها العجوز : يا بنتى الله لا سلطك» سؤالك سببه شنو؟ وقالت 
له فاطمة : «ساكت LL‏ دايرة آعرف» وقال لها العجوز : تجيبى لك شوكة كتر 
وتغزيها فى قنقون الراس وقالت فاطمة السمحة : أنا فتاة جميلة ودحين إن 
كان لقيت جلد عجوز ده بالحيل بسترنى من الناس وانتظرت حتى نام 
العجوز وجاءت بشوكة كتر وغرزتها فى آم راسه وانسلخ جلده كله كأنه 
قشر الليمونة ولبسته فاطمة السمحة وصارت فى الحال فى هيئة رجل 
عجوز وقالت لصاحباتها : يا الله نندس فى داك الجحر. وكان قربهن جحر 
واسع فدخلن dad‏ وكان عند باب الجحر حشيش أخضرء وجاء جمل ولد 
النمير يرعى عند باب الجحر فنهرته إحدى البنات وضربته بحجر وقالت له : 
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cl,‏ ساتتهن فاطمة السمحة؟ شوف الجمل فشاحته» وجری الجمل بعيداً. 
ورآه ولد النمیر فزجره فرجع إلى الجحرء فرمته احدی البنات بحجرء وقالت 
هاج يا جمل, ترعی فى قشة» والقشة جنب جحر والجحر فيه خمس بنات 
ساتتهن فاطمة السمحة وشرد الجمل من ضربة الحجر. 

ولا رای ولد النمير ذلك ple‏ آن فى الجحر إنساناً فحمل حربته وسدد 
الحربة إلى داخل الجحر» وجعل یقول بصوت Sle‏ مسموع: 

یا ال فى الجحر السلطية جاتك. 

وفت مرقت إحدى البنات وسدد ولد النمیر الحربة وکرر کلامه فمرقت 
الثانية والثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم قال ولد النمیر : 

يا ال فى الجحر السلطية جاتك. 

وخرجت فاطمة السمحة فى هيئة عجوز. 

لما خرجت فاطمة السمحة فى زى عجوز. وخرجت صاحباتها الخمس 
قال ولد النمير :«يا عمى العجوز بناتك ديل يقعدن مع (خواتی, إلا آنت تقعد 
معای» بس ضرورى ليك من شغلء آهاء نرعيك الجمال؟» 

وقالت فاطمة السمحة :لالا يا ولدىء الجمال كبار وتخان, وأنا عجوز 
وضعيف ومسكين. الجمال یخوفنی. 

وقال لها ولد النمير : نرعيك الحمير. 

وقالت : لالا يا ولدى الحمير بتلفخنى وبترفسنى. 

وقال لها ولد النمير : نرعيك الجداد؟ 


Ww 


وقالت «لالا الجداد بینقدنی» 
وقال لها ولد النمیر : «نرعيك الحمام ؟» 
وقالت : «سمح, برعی الحماح .» 
وخرجت قاطمة السمحة مع الصبح لترعی الحمام وکان محل الحمام عند 
بركة جميلة» وفی محلة ظليلة بالقرب منها حجر كبير آملس وآرسل ولد 
النمیر معها عبدا أبكم واطرش, وقعد العبد فى طرف البرکه. 
Uy‏ رآت فاطمة السمحة نقسها وحدهاء ولیس فى الکان غير العبد خلعت 
ملابسها . وخلعت جلد العجوز الذی كان فوقها. 
ومرقت من تحت الجلد بجمالها وصیغتها. ومرقت صیفتها وعامت ثم 
خرجت لتتنشف, ورأت العبد ینظر إلى خلقتها متعجباً فمشت إليه ولطمته 
على ose‏ وقالت وهی تلطمه: 
شن بتعاین يا بیکم؟ 
تعاین العمی يا بیکم. 
«کف» 
زولن سمح يا بیکم 
«iS»‏ 
متل القمح يا بیکم 
دكف» 
قدم الحمام يا بيكم «کف » 
ريش النعام يا بيكم مکف» 


VA 


ثم لبست جلد العجوز وثياب العجوز, ومشت ولا وصلت عند ولد النمیر» 
جعل العبد يؤشر بيده إلى صدره وآذنیه ورآسه» ویقول «ام أن آوه» وقال ولد 
النمير لفاطمة السمحة :«ما معنی کلام هذا العبد؟» فقالت له :«العبد قال آنا 
موجعنی داء موجعنی دا واکوونی هنا» ونادوا البصیر, وکوی البصیر العبد 
فى صدره وبطنه ومات العبد فى الحال. 

وفی الغد ذهبت فاطمة لترعی وخرج معها عبد آبکم وأطرش آخر Slog‏ 
جمالهاء ونظر الیها ولطمته وقالت له مثل ما قالت للعبد الأول ثم ذهب العبد 
اولد الثمیر وقال له :«اوم آون آوه» وسال ولد النمیر فاطمة السمحة فقالت : 
«مانی عارف يا ولدی یمکن العبد دا قال موجعنی › وموجعنی » دحين آکووه» 
وجاء البصیر وکوی العبد فى صدره وبطنه فمات العبد فى الحال» وفی الغد 
خرجت فاطمة السمحة لترعی» وخرج معها عبد أبكم آطرش SIG‏ وقال ولد 
النمیر فى نفسه : لا بد أن آذهب بنفسی وأرى بعینی» فمشی من طريق بعيد 
ملفوف واختفی فى شجرة فوق الحجر الکبیر الذى جنب البركة وجاءت 
فاطمة السمحة» وخلعت ملابسها وخلعت الجلد وصيغتها وخواتمها فوق 
الحجر الکبیر ودخلت فى البركة وغاصت ولا خرجت. رأت العبد ینظر الیها 
فلطمته على خده » ثم جعلت تلطمه و تقول : 

شن بتعاین يا بیکم «کف» 
تعاین العمی با بیکم «کف» 
زولن سمح يا بیکم «کف» 
متل القمح يا بیکم «کف» 
ریش النعام يا بیکم «کف» 
قدم الحمام يا بیکم دکف» 


VA 


وفی هذه الاثناء مد ولد النمیر عصاه والتقط أحد خواتمها العشرة وذهبت 
فاطمة السمحه لتلبس ملابسها, فلما لبست افتقدت الخاتم ومشت إلى العبد 
ومدت يدها أمامه؛ فقالت وهی تشیر إلى محل الخواتم : «دا فی ودا فىء ودا 
فى ودا وینو ؟» «کف». 


وكل مرة تمشى إلى الحجر. وترجع إلى العبد. وتمد له اصبعها وتؤشر 
إلى موضع الخواتم » وتقول له : دا فی. ودا فى» ودا وينو «كف» ولا كثرت 
الكفوف على toatl‏ نظر al}‏ ولد النمير من فوق وأشفق عليه؛ ومد عصاه 
ورمى الخاتم وجاءت فاطمة ووجدت الخاتم ولبسته ثم لبست جلد العجوز. 
ورجعت هی والعبد إلى المنزل» وقال العبد لولد النمير : «أوم أون آوه» وجعل 
يؤشر إلى صدره وبطنه وسأل ولد النمير فاطمة السمحة :«العبد دا بقول 
شنو؟» فقالت : «مانى عارف يا ولدى دحين أكووه» وقال ولد النمير سأمشى 
بنفسى وأنادى البصیر» وخرج» ثم رجع بعد قليل وقال لها : «البصير مورود 


ودحين يكوى العبد باكر». 
ثم قال ولد النمير لفاطمة :هيا عمى العجوز » تعال نلعب السيجة :البيغلب 
رفيقه يشرط جلده». 


وقالت فاطمة السمحة وكانت ماهرة جد فى السيجة : «الله لا سلط مؤمن 
على مؤمن يا ولدى» ما أخير نلعب ساکت» وأصر ولد النمير على الشرط 
ورضيت فاطمة وانتصرت فى اللعبة الأولى وقالت لولد النمير : «عفيتك» 
وانتصرت فى المرة الثانية وقالت لولد النمير :« فيتك» وانتصرت سبع مرات 
وكل مرة تقول له : «عفیتك» وفى المرة الثامنة انتصر ولد النميرء وقالت له: 
«اعفانی» ولكنه شرط جلدهاء وظهرت له بحقيقتها فقالت له : «استرنى يا ولد 
العم» وقال لها : «مستورة». 


۷ 


ویعد ذلك أرسل ولد النمیر إلى Lg Lal‏ فجاءوا وتزوجها وعاشا هو وهی 
عيشة سعيدة, آما البنات الا خریات فجاء اهلن» و كل منهن تزوجها sal‏ 
أصحاب ولد النمیر. 


دوردا مسعود 

قالوا كان فى الزمان القدیم رجل حطاب ومعه امرأته وبنته فى بيت صغير 
بالقرب من الغابة؛ وکان هذا الحطاب یقوم من نومه قبل الفجر ویمشی 
بفأسه إلى الغابة ویقطع ویکسر الحطب من الغابة: كو كو كو. طق طق طق. 

وکان فى الغابة Jo,‏ صالح عابد. وکان یقوم من نومه قبل الفجر للصلاة 
والتسبیح» وکان تکسیر الحطب وکوکوته تزعجانه للغايةء فعندما مر 
الحطاب فى طريقه إلى التکسیر ذات ليلة عليه قال له : 

یا زول مالك ديمة كو كو كو؟ 

سمح يا ولدی. هاك القدح داء وأكان درت لك حاجة قول ليه يا «قدح 
قديح» ورجع الحطاب وفى يده القدح» وقال لنفسه قبل وصوله لبيته ولرته 
وابنته : لابد أن أعرف معنى كلام هذا الرجل الصالح. 

فقعد على الأرض وقال :يا قدح قديح, وبسرعة امتلأ القدح عصيدة 
وملاح وكسرة ولحماً فسر الحطاب سرورا شديداً واکل حتى شبع, ثم دخل 
بیته» وقال لامرأته لقد جئتك الآن بالسعادة. ما عليك إلا أن تقولى لهذا القدح : 

«يا قدح قديح». 

وقالت المرأة للقدح :يا قدح قدیح. وامتلأ عصيدة وملاحا وكسرة Coty‏ 
فأكلت هی وبنتها وولدها ففرحوا غاية الفرح ومر زمان وهم فى هذه الحالة 
السعيدة , وذات يوم قال الحطاب لامرأته: 

یا مره القدح دا بقى وسخان آنا ماشى البحر آنظفه. 


۷۳ 


وجد otic‏ عبید السلطان ومعهم خیل السلطان لیفسلوها, فقالوا :«تعال 
ساعدنا وينديك أجرة». 
وقال لهم : کم؟ فقالوا له : خمسة قروش, فقال :لاء قالوا : عشرة قروش؛ 
قال : لاء قالوا : عشرین قرش قال : سمح, وخلم هدومه ومشی للبحر وقال 
لهم : 
- خلوا قدحی دا معاکم. بس آوعوا تقولوا له «يا قدح قدیح» ولا دخل البحر 
قالوا Lo:‏ قدح قدیح» وامتلأ القدح عصيدة وملاحا وکسرة ولحماً ففرحوا 
واکلوا ء ولا قرغ الحطاب من عمله وسالهم عن قدحه قالوا AN‏ : 
ققدح شنو؟ وضربوه شربا شديدا وما آعطوه آجرته على غسيل الخیل. 
ورجع فى حالة مسكينة إلى Gt yal‏ وقالت له : 
آنا ما قلت ليك قبیل آخیر تخلی 
gi ۰‏ لقدح» وقبل الفجر مشی الحطاب بفأسه 
ی للغابة وبدا فى التکسیر كو كو كو کو. 
وجاء الرجل الصالح وقال له : 
ييل ماذا حدث لك؟فقص عليه القصة , 
اس فعزاه الرجل الصالح وقال له : 
معلیش, هاك الصينية دی وقول 
78 لها :ديا صينية صنفیهن» وأخذ 
فج الحطاب الصينية ولم يصبر إلى أن 


vs 


يصل بیته؛ ولکن قال للصينية فى الطریق : 

وامتلات الصينية بالرغيف والكسرة والحشی والبمبار والضلع والكفتة 
وجمیم أصناف الطعام وأيضاً معها الكنافة والقهوة والشای» وفرح الحطاب 
واکل لا شبم وکان جوعان جدا ومشی لاهله وقال لهم : قولوا بس :يا 
صينية صنفیهن. وقالوا: يا صينية صنفیهن, وامتلأت الصينية بالرغيف 
الجمیل والکسرة اللينة والبمبار والكفتة والبطیخ والحشی وأكل كله لطیف 
ومع ذلك الکناف والشای والقهوة واکلوا حتی انبسطوا والولد الصغير SST‏ 
حتی قرب ينقد وبقوا على هذه الحالة اکشر من شهرین وذات یوم قال 
الحطاب لامرأته: 

آرید أن آمشی إلى البحر لأنظف الصينية. 

هوی يا راجل, بتبقی عليك فى الصينية البقت عليك فى القدح. ولکن 
نفسه آعجبته وأصر ومشی البحر, وعند البحر وجد عبید السلطان ومعهم 
خيل السلطان ولا رآوه معه الصينية قالوا فيما بینهم : ضروری الصینیه دی 

تعال ساعدنا بنديك أجرة. 


قال لهم : کم؟ 

قالوا : ریالین. 

قال : لا . 

قالوا : ثلاثة ریال. قال :لاء قالوا : خمسة ریال, قال :لاء لغاية ما وصلوا 


إلى جنيه وعند ذلك رضی أن ی سل لهم الخيل» وخلع ملابسه ووضع 
الصینیه بالقرب منهم وقال لهم : 

- خلو بالکم من الصينية دی بس آوعکم تقولوا لها يا صینیه صنفیهن. 
ولکنهم بمجرد ما رآوه یدخل البحر قالوا : يا صينية صنفیهن. وامتلات 
الصينية کسرة رهيفة بیضاء ورغیفا مدور) وآخر مربعا آبیض لذيذاً 
وامتلأت بالضلم واللحم الشوی وسلطة الباذنجان والبنضورة والخیار 
والفول واصتاف الحساء من حساء العدس إلى حساء الحمام. وکان فیها 
طاجن سمك وطاجن بطاطس وأصناف من البطیخ والحاشی والبتابیر 
والسنبوسق ثم بعد ذلك البقلاوة والکنافة ومبردات القمردین والخشاف 
والقهوة والشای والسجایر GY‏ عبید السلطان کانوا یدخنون السجایر ولا 
خلت الصتایه الوا 

يا صينية صنفیهن , فامتلأت من جدید. 

ولا فرغ الحطاب من غسل الخیل وجاء ليأخذ صينيته قالوا له : 

صينية شنو يا راجل يا مطرطش. ورجع إلى زوجته فى حالة حزینه» 
فقالت له : آنا عارفاك لمان ربنا يفتح عليك ما بتقعد فى الواطة أرجع لحطبك 
ورقاسك. 

ومشى الحطاب قبل الفجرء وبدأ يكسر «كو كو کو» وسمعه الرجل 
الصالح فقال له : ماذا حدث للصينية؟ فقص عليه القصة؛ فنظر الرجل 
الصالح للأرض وفكر طويلاً ثم قال له : أقول cell‏ هاك العكاز دا . 

وأقول له شنو؟ 

قول له «يا مسعود دور» 


اش 


وفرح الحطاب و آخذ العکاز ولم یصبر حتی یصل للبیت فقال للعکاز فى 
الطریق: يا مسعود دورء وطار العکاز فى الهواء ووقع على آم رأسه ثم طار 
ووقع على کتفه وبدأ یضربه ضرباً شدیدا مبرحاً وجری الحطاب ولکن 
العکاز جری وراءه وضربه مرة على رأسه ومرة على ظهره ومرة على بطنه 
ومرة على رجلیه ومرة على ظهره ویضربه على بطن قدمیه ضرب آم سعد 
الله وجعل الحطاب بصیح :يا مسعود خلینی» خلینی. فقال له مسعود : قول 
لی يا مسعود هدن فقال له : يا مسعود هدن؛ فکف عن الضرب وأخذه بيده 
ومشی للبیت وقال لامرأته cle gh:‏ تقولی ليه يا مسعود دوره ولکن المرأة 
تست کوب اللاب اعم ey‏ 

یا مسعود دورء فدار فى الهواء ثم وقع على رأسها «بب بب» وصاحت 
«فلیلی فلیلی» ولکن مسعود لم يكف بل ازداد شدة فى ضربه وبدأ یضرب 
البنت والولد وکلهم جعلوا یصیحون : وای وای الحقونا الحقونا فلیلی فليلىء 
ودخل الحطاب فوجدهم فى هذه الحالة وقال : ديا مسعود هدن»» وکف 
العکان عن الضرب, وقال الحطاب : ای شىء یعنی الرجل الصالح بإعطائى 
هذا العکاز القبيح؟ فقالت له المرأة: رای الرجل الصالح سمح SST‏ العکاز 
وامشی للبحر یمکن ربنا یرجم لينا القدح والصینیه. 

ومشی الحطاب بالعکاز للبحر ووجد عبید السلطان ولا رأوا فى يده 
العکاز قالوا Load‏ بين آنفسهم : ضروری العکاز فيه سرء آخیر نأخذه منه مثل 
ما آخذنا القدح والصينية, ثم آقبلوا عليه وقالوا : تعال ساعدنا نديك آچرة. 
فقال : کم؟ وبعد أخذ ورد اتفقوا على جنیهین وخلع ملابسه ودخل البحر 
وقال لهم خلوا بالکم من العکاز دا بس آوعوا تقولواله : «يا مسعود دور» 
ویمجرد ما دخل البحر قالوا للعکاز :يا مسعود دور. وطار مسعود فى 
الهواء وصار عشرین عکازا بکل عکاز منها لسان خیزران ولسان سوط وبدأ 


۷۷ 


یضرب عبید السلطان ضرباً شدیداء ثم جعل یضرب خیل السلطان وأخذوا 
فى الجرى والهرب ومسعود وراء‌هم ثم إن مسعوداً ساقهم بضربه الشدید 
إلى البحر مرة آخری وقال کبیر العبید للحطاب وهو يئن من الوجع : عليك الله 
وقف عکاکيزك دی. 

بتدونی الصینیه والقدح؟ 

آی بنديك یاهم. 

وقال الحطاب :يا مسعود هدن. ثم آمسك مسعود بيده وقال لهم OWN:‏ 
القدح والصينية لیاکلوا بعد غسیل الخیل فردوهما للحطاب فقال للقدح: 

یا قدح قدیح» وقال للصينية : يا صينية صنفیهن, وقال لهم کلوا الآن 
لکی تنسوا الضرب وتذکروا أن مسعود معی, فأکلوا وشربوا وفرحوانم 
نظفوا القدح والصينية وأخذها الحطاب إلى بيته وامرأته وولده وبنته وآکلوا 
وفرحواء وما زالوا فى حالة طيبة ومعهم مسعود یحرسهم حتی صاروامن 
الأغنياء وتزوج ولد السلطان بنت الحطاب وبنته تزوجت ولد الحطاب 


۷۸ 


حس یا نایم 

زعموا أن بنتاً اسمها جفيلة كانت يتيمة» وکان آبوها آودعها عند جدتها. 
وکانت شديدة الحافظة عليهاء وکانت تمنعها من الخروج مع بنات الحله. 
سفر طویل لیجمع مالاً یتزوجها به» وجمع SU‏ وعقد عليهاء وعين آهلها 
وکان رد یغیظهن آنها لا تخرج معهن لأى مکان, فقلن فى آنفسهن : لا بد آن 
تخرج جفيلة معنا Legs‏ ولا بد أن نعمل فیها مكيدة. 

وذهبت البنات الست إلى جدة this‏ وقلن لها : «يا حبوبة خلّی جفيلة 
العرس بتبقی مره ونحن ما نکون اتنورنا بصحبتها تب دحين يا حبوبه 

وسکتت الجدة قلیلاً ثم قالت لهم : 

ومشت البنات إلى الأخ فقال لهن : 

الشوری ماها عندی» عند آبوها. 

ومشت البنات إلى الاب. فقال : 

الشوری ماها عندی » عند عمها. 

ومشت البنات عند العم فقال : 

- الشوری ماها عندی, عند جدها. 


۷۹ 


* من الفاصولیاوعکفت البنات على الأرادب ففرزنها 
0 

1 وجمعنهاء وصيينها مرة أخرى فى الحقائب» ولا shy‏ 
الجد ذلك من فعلهن قال لهن : 
cl.‏ بنات واعیات. یا 


الیوم فى جمع الحطب 
ولا انتهین من الحطب آخذن فى الرجعه وفی الطریق مررن بنخلة طويلة 
ثقيلة بالتمر والبلح. وقالت إحدى البنات: 

شوفن سماحة التمر داء بس ما بقدر آطلع. 

وقالت ثالثة ورابعة وخامسه وسادسة fie‏ ذلك. 

وقالت جفیلة: آنا بقدر أطلع. 


ت النخلة > 5 

وصعدت النخلة وجعلت ترمى pall‏ وجعلت كل بنت تملا جرابها وكن 
یضعن التمر الجيد فى أجربتهم والبلح الردىء فى جراب جفيلة ونزلت 
جفيلة وشالن ال جربة» ومررن فى الطريق ببئر فقالت إحداهن: 

Gab.‏ آبو ال ما بتجدع صيغتها فى البير دى. 

وكانت كل واحدة فيهن دست صيغتها وربطت حجارة فى صرة ولما رأت 
جفيلة ذلك من فعل صاحباتهاء آخذت صيغتها ورمتها فى البثر وفى الطريق 
مررن بشجرة وكانت الدنيا عصر] فقالت إحداهن : 

یلعن آبو ال ما بتقعد JSG‏ لها تمرات. 

وقعدن وفتحت کل واحدة جرابها وکان تمرهن کلهن جیدا الا جفيلة 
وعرفت جفيلة آنهن غششنها فاغتاظت وکتمت غيظهاء وقالت واحدة من 
البنات : 
دستها ولا رأت جفيلة ذلك کادت عیونها تدمع ولکنها تجلدت وقالت للبنات: 
ودحین ما رمیتن صیغتکن و< خلیتنی آرمی صیغتی. وقالت |حداهن : 

.نحنا مسکینات, إنت آخوك بيجيب لك صيغة ثانية والتمر السمح راقد 
عند حبوبتك. 

وقالت جفیلة: آنا ما بمشی معاکن ؛ شیلن حطبی داء یا وصلنه يا آرمنه 
فى السكة وأنا علا آشوف صیغتی. 


4١ 


وقالت |حداهن: 

أصلها بترجم للبیر وهی بير الغول وضروری يأكلها والا یخطفها نحن 
نشیل حطبها ونقول لجدها بتك آکلها الضیب. ومشین فى طریقهن. 

ورجعت جفيلة إلى النخلة وملات جرابها ترا جيداً ورجعت إلى البیر 
ورأتها عميقة فقعدت قريب منها تبکی من الغیظ, وکادت الشمس تغرب 
وهبت ريح حمراء فقالت جفیله: 

.الله لی مثك یا دی الهپوب. 

وقالت الریح :الله ليك من الورای. 

ومرت الریح وقعدت جفيلة تبكى وهبت ريح زرقاء, فقالت :الله لى منك 
يا دی الهبوب. 

فقالت لها : الله ليك من الورای. 

ومرت الریح وقعدت جفيلة تبکی. وهبت ريح بیضاء. فقالت جفیله: 

.الله لى منك يا دی الهپوب. 

وقالت الریح: 

الله ليك من الورای. 

ومرت الریح » وقعدت جفيلة تبكى» وجاءت شجرة تتحرك سيك سيك 
سيك. 

وقالت جفيلة: 

الله لى منك يا دی الشجرة. 


AY 


AY 


وقالت الشجرة :الله ليك من الفی بطنی. 
وخرح من بطن الشجرة غول کریه, فلما رأى جفيلة بهرد جمالها فقال 
لها : 

Gal.‏ متو؟ 

فقالت : آنا thie‏ ما تاکلنی يابا الغول. 

وحکت للغول سبب حضورها عند البیر وهی ترتجف, فرق لها وأبشفق 
علیها لو كان عند الغول شفقةء وقال لها : 

سدی لى قنیطتی ونخرتی بیطینه وأنا بجیب لك صيغتك. 

وسدت له نخرته وقنيطته بيطينه» وغطس فى البير» وأخرج صيغة جفيلة 
وناولها لهاء ثم قال: 

آنا عفيتك الرة دى» علا ضروری آجی آخدك مرة ثانية» دحين آهلك وین ؟ 

فقالت : آهلی قریبین. 

فقال :كيف أعرف مکان آهلك؟ ثم فكر الغول قلیلاً وقطع غصنا من 
الشجرة وقال لها : 

غزی الغصن دا فوق بيتك وأنا بعرف محلك. 

وذهبت جفيلة إلى آهلها ووجدت البنات يبكين عند جدتها ویقلن لها : 
والله يا حبوبة خطفها الاسد. 

فشتمت البنات وکلمت جدتها بالحقيقة؛ ومرت الشهور الثلاثة ودخل 
آسبوع الدخلة وکانت جفيلة قاعدة تمشطها امرأة استعداد للعرس, وکان ابن 
عمها مرق إلى حلة قريبة لینادی ضيوفاء وجاء الغول فى زى شاب جمیل 


At 


الجفيلة وقال : 
وقامت فاطمة وملأت القرعة وناولتها الغول فدفق الاء. وقال : ما عندکن 
أسمح من دی؟ 
فقالت الجدة : قومی يا مریم وادیه مویه. 
وقامت مریم وملاأت القرعة ودفقها الغول وقال : ما عندکن أسمح من 
دی؟ 
وقالت الجدة : قومی يا الغیت وادیه مویه. 
وقامت الغیت وملاأت القرعة ودفقها الغول وقال :ما عندکن آسمح من 
دی ؟ 
وقالت الجدة : قومی با نفيسة وادیه مویه. 
وقامت نفيسة وناولت الغول القرعة» وقال : ما عندکن آسمح من دی؟ 
وقالت الجدة : قومی يا الروقل وادی الراجل مويه. 
وقامت الروقل وناولت الغول القرعة فدفقها وقال :ما عندکن أسمح من 
دی؟ 
وقالت الجدة : قومی يا الدکری وادی الراجل مويه؛ وقامت الاکری 
وناولت الغول القرعة فدفقها وقال : ما عندکن أسمح من دی؟ وقالت الجدة: 
- قومی يا الجفيلة وادی الراجل مویه» وقامت الجفيلة وناولت الغول القرعة 


Ao 


وحزن الناس foe‏ لما حدث, وفکرت الجدة والاخ والاب والعم والجد وقالوا 
: ماذا نقول لابن عم الجفيلة وقت یجی؟ 

وفرحت البنات الست GY‏ الغول خطف الجفيلة وکانت أجمل منهن جميعاً 
وأخذ آبو الجفيلة خروفاً وذبحه ودفنه ووضع فوقه شواهد» وعندما جاء ابن 
عمها جفیل من السفر قال له آبوالجفیلة: 

الجفيلة ماتت» وأراه مکان القبر. 

ومضت آسابیع وشهور وجفیل یظن أن الجفيلة ماتت» ولکن بینما كان 
مار فى طرف الحلة ذات یوم رأى آولادا یلعبون «حرینا» فى آول الغرب 
واحدهم یقول للآخرين: 

الیز یکون عند تربة الکیش .. 
للدکان واشتری تمراً وشتت التمر فجاءوا کلهم. فسالهم عن الحقيقة فکلموه 
Ley‏ حصل للجفيلة قبل یوم الدخلة» فحزن جد ومشی للبصيرء فطلب منه أن 
يعمل له صورة غزالة Jord‏ له صورة غزالة غاية فى الجمال فرکب حصانه 
وتقلد سیفه وحمل الغزالة المصورة وسافر فى البلاد. وکان كلما نزل فى 


مکان یقول للناس : 
شفتو صيدة أجمل من صیدتی دی؟ 


وذات یوم مر بامرأة عجوز , فقال لها: 


A\ 


(naa.‏ شفتی صيدة آخیر من صیدتی دی ؟ 
فقالت col:‏ الصيدة العند الغول. 


فقال لها : قلت شنو يا حبوبة العجوز آم GUS‏ بجوز aly‏ نخرات قدر 
الکوز؟ 

ققالت : هة العول اشير من متك 

فقال لها : شکلها کیفن ! 

فقالت : انت صیدتك تصويرة وصيدة الغول زولاً حى اسمه الجفيلة. 
وعندما سمع جفیل اسم الجفيلة قرب أن يطير من الفرح» وشرح للعجوز 
قصته كلها فقالت له: آنا بساعدك ساق شوكة السدر دی وشوکة الطلح دی 
والدرابه دی والطینه دی حافظ علیهن. وامشی لحله الغول وهی قريبة من 
هنا آکان هو حاس cle gh‏ تقرب من الحله. 

فقال لها : واعرفه حاس کیفن؟ 

تكله يوق فشان تاره مأل gland‏ بای طول ما هی خاس وقاهد 
فى الحلة بیاکلك. وکان نایم بتسمع شخيره» والغول حسیسه دهر ونومه 
شهر. اکان لقيته نایم ول حاجة بتلقی الجفیله بقت شکلها زى السعلوة. قطع 
ضفورها ترجع زی ما کانت. وآخذ کل شیء فى بيت الغول وحرقه ما تخلی 
حاجة تب وما تقرب من الغول, ما تخلی حاجه تب فى بيت الغول. 

ومشی جفیل إلى حلة الغول» وسمع شخیره من بعید كانه هدير الرعد 
فخاف جدا وفرح فى نفس الوقت خاف من الهدیر وفرح GY‏ عرف أن الغول 
نائم ووجده LOG‏ ومتوسدا شعر Thiet‏ فقص شعر الجفيلة وقص آظافرها 


AV 


فضحکت وعرفته وتبسمت, وأخرجا کل شىء من بيت الغول لیحرقاه. ولکن 
نسیا منقارا صغیر] ونسیا کلب الغول. 

واحرقا کل ما آخرجاه, وارکب جفیل ابنة عمه وراءه وطرد الحصان Lal‏ 
الغول فلم یشعر بشیء ولکن النقار الصغیر طار فى الهواء وسقط على 


جبهنه وجعل یصیح: 
۔ حس يا نایم ست البيت ساقوها. 


والغول يشخر شخر شخر, والحصان یقرب بجفیل وجفيلة» ویطیر 
اللققار فى اوه سيا 

jum‏ یا نایم ست البیت ساقوها. 

ویصیح الکلپ : 

a ee ee 

والحصان یقرب ویلتفت جفیل إلى الجفيلة ویقول لها : شایفه الغول 
وتقول: 19 مانی شایفاه. 

ويطير النقار فى الهواء بعیداً ویسقط للغول فوق طرف سنه دز وهو 
e‏ 

حسن با تانم سخ البيترساقوها. 

ویجیء الکلب ویعض الغول فى آذنه وینبح: 

فو هوسق اليك ساقی‌ها: 

ويصحو الغول من النوم فيرى أن الجفيلة قد خطفت فيسوق كلبه ويجرى 


AA 


وهو یقص آثر الحصان وینطلق الغول مثل الریح وحصان جفیل یقرب قرب 
قرب قرب. ویلتفت الجفیل إلى الجفيلة ویقول لها : شايفة الغول؟ فتقول له : 
as‏ لغول متل الحدية, وکلبه جنبه مثل الزرزور ويقرب الحصان قرب 
قرب قرب. 

ویفول الجفیل للجفيلة : شايفه شی ؟ 

فتقول : شایفه الغول fio‏ الدحيش وکلبه fie‏ الفویر ویقرب الحصان 
قرب قرب قرب. 

ویقول الجفیل للجفيلة : شايفة حاجة؟ وتقول له : الغول حصلنا. 

ویرمی الجفیل شوكة السدرء فتسد غابة سدر الطریق من ورائه ویری 
الغول الغابة الكثيفة فیغضب foe‏ ثم يهجم على الغابة ویکبر وکلبه يجر ولا 
یزال یکبر وکلبه يجر والحصان یقرب. والجفيلة تقول للجفیل: مانی شایفه 
شى 

وبعد مدة كبر الغول الغابة كلها وجرها كلبه وانطلقا يجريان وقالت 
الجفيلة للجفيل: 

شايقة الفول رهاب رهاب 

وضرب الجفیل حصانه فانطلق قرب قرب قرب, ثم قال للجفيلة : شايفة 
الغول كيف إنه؟ 

فقالت : شايفاه مثل الحديه وكلبه جنبه مثل الزرزور وبعد قليل قالت : 
شايفاه مثل الدحيش وكلبه مثل الفوير. 


وبعد قليل قالت : الغول قرب. 


۸۹ 


وبعد دقيقة قالت : الغول يا الجفیل فلیلی فلیلی, ورمی الجفیل شوکه 
الطلح فسدت المكان غابة طلح» وجعل الغول یکبر وکلبه يجر والفول یکبر 
وکلبه يجر وبعد مدة انتهی من GLE‏ الطلح وقالت الجفیله: شایفه الغول 
رهاب رهاب» وضرب الجفیل الحصان بالسوط فانطلق. ثم قالت الجفیلة: 
شایفه الغول fio‏ الحدیة, وکلبه مثل الزرزور. 

وانطلق الحصان قرب قرب قرب. 

وقال الجفیل : كيف شایفه الغول؟ 

فقالت : هو مثل الحدية وکلبه جنبه مثل الزرزور. 

فانبسط الجفیل فى نفسه وعرف أن الغول بدأ یتعب. ولکن الحصان آیضا 
بدأ یتعب وقال الجفیل لجفیله : 

كيف شايفة الغول؟ 

فقالت :هى مثل الدحيش وكليه جنبه مثل الفویر. 

وانطلق الحصان قرب قرب قرب وقال الجفیل للجفیلة: كيف شايفه 
الغول؟ 

فقالت : هو مثل الدحيش وكلبه جنبه fie‏ الفوير وبعد مدة سألها فقالت : 
" الغول قرب. 
وبعد مدة قالت : فلیلی فلیلی الغول لحقنی. وصاح الغول : 
الغول جاك يا الجفیلة 


وراك وراك يا الجفيلة 


وکان صوته مثل الرعد, وخافت الجفبلة جدا وصاحت : 

. فلیلی فلیلی من الغول. 

ورمی الجفیل الدرابه فانسد الطریق بالجدران الضخمه ؛ وجعل الغول 
بهدم وكلبه بهدم وهو يهدم Ss‏ يهدم وهو بهدم وکلبه يهدم والحصان 
جاری قرب قرب قرب وبعد مدة طويلة انتهی الغول وکلبه من هدم الجدران. 

وقال الجفیل للجفيلة : شایفه الغول؟ 

وقالت : لا. 

وجری الحصان قرب قرب قرب, والتفتت فلم تر Cd‏ وبعد مدة التفتت 

تر Gos‏ ثم التفتت وقالت للجفیل : 

. شايفة الغول رهاب رهاب. 

وبعد مدة عاینت فرأت الغول مثل الحدیه وکلبه مثل الزرزور. ویعد مدة 
عاینت وسألها الجفیل فقالت له : 

شایفه الغول مثل الدحيش وکلبه مثل الفوير» فعلم الجفیل أن الغول فى 
هذه الرة مجتهد بأشد ما عنده وبعد مدة قالت الجفیله : 

الغول جا فلیلی فلیلی 

وصاح الغول : 

آنا وراك يا الجفيلة 

والغول جاك يا الجفيلة 

وخافت الجفيلة. ورمى جفيل الطينة؛ فصار المكان كله بحرا واسعا لا أول 


۱ 


له ولا آخر, وجعل الغول یشرب وکلبه يشربء وهو یشرب وکلبه یشرب 
وهو یشرب وکلبه یشرب وامتلا کلبه وانقدت بطنه طق طرق والغول یشرب 
ویشرب ویشرب. أما الجفیل فوصل الحلة ومعه الجفیلة وعند الحله لقيته 
المرأة العجوز التی كان لقبها عند حلة الغول, فقالت له : 

«تراك cus‏ الصيدة, ودحین الغول وين ؟» فأخبرهاء فقالت له : البحر دا ما 
بیقدر يشربه الغول. وهو بینقد مثل کلبه فیشان قدرته آکثر من قدرة کلبه 
بیشویه. 

فقالت له J gall:‏ انقد مثل کلییه. 
مغیظات للغاية لنجاتها حتی متن من الغيظ وانحترت وانبترت. 


۹۲ 


ظلوت 

كان ظلوت عتوداء وكانت له أخوات بهمات, وكانت البهمات تمشى كل 
صباع و عصر إلى نقرة الضبم» وتأكل وتأکل. وترجع قبل أن SE‏ الضبع› 
وكانت نقرة الضيع جيدة الحشيش ولذلك فقد كانت البهمات سمينات. 

آما ظلوت فقد كان نحیفا GY‏ كان يأكل الخرق البالية والبروش القديمة, 
ولا يفوت الحلة. وذات يوم قال ظلوت لأخواته: 

Gols.‏ بترعن وين ؟» 

وضحكت الأخوات ؛ وقلن له «نحن بنرعى قريب». 

وقال ظلوت لهن : «والله ما ظنيتكن بتلقن محل مرعى مثل ال بلقاه أنا». 

وضحكت الأخوات. واغتاظ ظلوت وقال لهن : «بتضحكن ليشنو؟ تعالن 
نتقاضف». 

وأدخل ظلوت ظلفه فى حنكه وقذف ما فى بطنه .9 GIS‏ كله «شلاتيت» 
ووسخ بروش, وأدخلت كل بهمة ظلفها فى حنكها وقذفت ما فى بطنهاء 
وكان حشیش] أخضر Mase‏ 

وعاین ظلوت بعیون واسعة وقال للبهمات : 

«وین بتلقن القش السمح دا؟» 

وخافت البهمات أن تكلم ظلوت بالحقيقة, وقالت كل بهمة فى نفسها : «ان 
كان ظلوت مشی لنقرة الضبم فإنه سینتظر حتی تجیء وستاکله وتاکلنا 


هعه , . 
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ولکن ظلوت ما زال حتی کلمنه بالحقيقة» وأصر أن یمشی مع البهمات 
إلى نقرة الضبم, وقلن له : «یا ظلوت إنت كان مشیت ما بترجع» وقال foals:‏ 
آنا برع أل say‏ 

ووجد ظلوت نقرة الضبع شيئاً جميلاً حقا وقعد يأكل ويأكل وجاء 
العصير وهو يأكل وقالت له البهمات: 

قلت لانرج 

وقال لهن ظلوت : «سمح . سمح» بس ها النقيرة ها النقيرة». 

وغابت الشمس وجاءت الضبم وذهبت إلى البهمات ووقفت آمام البهمة 
الاولی وقالت لها: 

.شن ال بعاینن 


فقالت : عویناتی 


الضبع : شن الواقفات 
البهمة : قریناتی 
الضبع : شن الراقدات 
البهمة :اضيناتى 
وتشب.. بلعتها الضبع وذهبت للبهمة الثانية وقالت لها مثل ذلك واجابتها 
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البهمة الثانية بمثل جواب البهمة الاولی وتشب بلعتها الضبع وهکذا مع ر 
البهمات حتى بلعتها جميعاء . وکان ظلوت كل هذه Ball‏ یاکل ولا يعر 
حصل وجاءته الضبع وقالت له 
شن ال بينطق 
ظلوت : الحرب تضرب 
الضبع :شن البعاینن 
ظلوت : النار بتوقد 
الضبع : شن الواقفات 
ظلوت : الحراپ مسللات 
الضبع : شن الراقدات 
ظلوت : الدرق ممدات 
الضبع : شن ال بیوراك 
ظلوت : سوط آبوی بیلوی 
وخافت الضبع من کلام ظلوت ومن قرنیه ومن عیونه الحمر وقالت 
وهی نضحك: 
یا ظلوت دحين ال بخليك بتخلیه! 
فقال لها : آفو آخلیه قبل ما آخریه! 


وهجم علیها وبعج بطنها ومرقت آخواته سليمات من بطنها آما هی 
فماتت» ومن ذلك الیوم صارت نقرة الضبع لظلوت وآخواته. 
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اخدرعسزاز 

كانت فاطمه يتيمة من آمها , وکانت جميلة , وکان آبوها یحبها غاية الحب 
اما امرأة آبیها و آخواتها من آمها فكن یکرهنها ویردن لها الوت. 

وقد كان آبوها تاجراً يحب الاسفار, وکلما عزم على السفر سأل بناته 
جمیعا وامرأته ماذا يردن أن يحضر لهن» وکانت کل واحدة منهن تقول له: 
«دايرة ud olay‏ آما فاطمة فکانت تقول : «دایراك تروح سالم وترجم غانم 
ویعجبنی کتیر غمامتك وسط الجماعة.. 

ويسر آبوها GLE‏ السرور من قولها ویعجب لاذا لا تتمنی بنته عليه 
الامانی كما تفعل امرأته وسائر بناته. وکان كلما عاد من السفر آرسل الهدایا 
إلى امرأته والی البنات بواسطة خادم عجو زء آما بنته فاطمة فکان يحمل الیها 
هدایاها بنفسه. وکانت هذه الهدایا التی یتحفها بها آجمل وأنفس وآجود من 
جمیع الهدایا التی يحضرها لغیرها. 

وعلمت امرأة آبیها وبناتها بذلك فاغتظن وقلن فى آنفسهن: 

«إن آبانا يفضل فاطمة عليناء وعزمن علي أن یفسدن العلاقة بين فاطمة 
ووالدها فذهین لها جميعاً ذات یوم وقلن لها : 


"إنت وقت أبونا يدور السفر ما بتقولى له جيب لی وجيب لى؟ فقالت : أبدا 


مقر مت شی هر برد بجیب أن ,آنا بقول لصطى شالم pips ig‏ غاد 
*جبنى كبير عمامتك وسط الجماعة. 


OY ۱‏ لها :إنت مسكينة ابوك بزيدك خلاص وهی ما هو مبسوط فيشان 
“ما تقولی له جیب لی کدی وجیب لی گذی: 


۹۷ 


فقالت لکن هو بجیب لى کل حاجة. 

فقلن لها : دحین جاب لك اخدر عزاز فى قزاز؟ 

فقالت Gi:‏ بعرف آخدر عزاز فى قزاز دا شنو؟ 

فقلن لها : آکان هو بريدك بالصح بجیبه ليك دحين الرة الجاية قولی له 
Li‏ دایره اخدر عزاز فى قزاز. 

ولاجاء موعدا لسفر جاء‌ها La pi‏ وسألها کالعادة فقالت له : دايرة آخدر 
عزاز فى قزاز. 

واستغرب الوالد وقال فى نفسه :إن بنتی لم تطلب منی شيئاً قبل اليوم 
وما دامت قد طلبت منی Gad‏ الآن فلا بد أن أحضره لها. 
ویقول : 

- عندك آخدر عراز فى قزاز؛ 
: ضروری ضروری أجيب لبنتی آخدر عزاز فى قزاز. 

وسافر وسافر. وفی کل مکان يسأل : عندکن آخدر عزاز فى قزاز وفی 
JS‏ مکان یقول له الناس: ما سمعنا بيه ولا شفناه وبعد سفر طویل وتعب 
شدید وصل الرجل بلادً بعيدة وقال فى نفسه : بنتی دى أول حاجة تطلبها 


منی تکلفنی فیها الكلفة دی کلها! 
وکان متعباً فرقد تحت شجرة ومرت به امرأة عجوز فقالت له : سلام يا 
ولدی الجابك هنا شنو؟ 


۹۸ 


وقال لها والله يا حبوبة عندی بنتاً بریدها ريدة شديدة, وقالت لى دايرة 
اندر عزاز فى قزاز وهسع ضروری أجيبه لیها.. 

هقت العجوز وقالت : 

فليلى فلیلی, يا ولدی الهداك ما هداك. 

وقال لها : لشنو؟ 

فقالت : يا ولدی آخدر عزاز فى قزاز أصله ما شيتا تلقاه قى السوق أصله 
حاسات, وان ما سمعت حاجة آعرفن club‏ واتلبد بالراحة وامسح جلدك 
تقر البقن. 

وخاف الرجل وقال فى نفسه WSU:‏ کلفتنی ابنتی کل هذه الکلف ؟ 

ومشی فلم يسمع شیثاً ومسح جلده ببعر البقر. ووصل إلى منزل آخدر 
عزاز فى نصف اللیل» وسلم عليه وقال له آخدر عزاز: يا زول شن جابك هنا؟ 
إن كان آماتی شافنك بیقطعنك» وقال له الرجل : عندی بنتاً سمحة وبريدها 
وقالت لي جيب لی اخدر عزاز فى قزاز وأصلها ما دارت منی شیء قبل کدی 
وسعلت من اخدر عزاز عند التجار وما لقيته والناس دلونی عليك. 

-اخدر عزاز دا زول, دا آنا Lily.‏ ما بمشی معاك. 

واحتار الرجل, وبدأ فى نفسه یفتاظ من بنته وقال له اخدر عزاز: هاك داء 
دمد له لفافة, ثم قال: 

أعط دا لبنتك, إن كان هی جميلة آنا بعرفها وبزوجها وبديك مالا كثيرء 
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و لکن ان بقت شينه بجيبك عندی وبربطك وعبیدی بسقوك الموية فى القحف, 
وانت قدر ما تمشی بعید أصله راسك تحت کرعی دیل» وان كان آماتی شمنك 
بيقطعنك: دحين آرکب درویش. 

وصفق آخدر pists lhe‏ له Gliese‏ شمسا اة درویش ورکب 
الرجل الحصان .وقال له اخدر عراز «عمضص )۰ 

وغمض الرجل فلما فتح عینیه وجد نفسه عند آهله, وکان غاضبا من ابنته 
فاطمة فلم يذهب الیها بنفسه ولکن آخذ اللفافة وأعطاها الخادم العجوز 
فأخذتها الخادم وقالت فى نفسها فى الطریق: سيدى دا ديمة يودى حاجات 
فاطمه بنفسه دحين اللیله آرسلنی ماله؟! ضروری آفتح اللفة وأشوف فيها 
شنو ؟! 

وفتحت اللفافه فوجدت فیها ST pe‏ فنظرت فى المرآة وکانت المرآة سحرية؛ 

وغضب آخدر عزاز » وقال : 

لراجل غشانی يجيب لى الرة الشينة دی ویقول بنتی جميلة, ونادی 
آخدر عزاز درویش وکلمه أن یحضر الرجل؛ وفی لحظة آحضر درویش 
الرجل فنظر الیه آخدر عزاز وقال :. 

إنت غشیتنی انت ما قلت بنتك جمیلة؛ 

فقال له الرجل: نعم. 

فاحضر آخضر عزاز الخادم وقال Soul‏ :دی له 


وهم آخدر عزاز أن يبطش بالرجل, ولکن الرجل قال له :. 


Wye.‏ مهلا يا آخدر عزاز دی ما بنتی تعال وشوف بنتی وکان لقیتها 
شينة, بس أضبحنى وما ترجا فى قول. 

وفكر أخدر عزاز SLI‏ ثم نادى درویش, وفى لحظة وصل هو والرجل. 

ولا نظر أخدر عزاز إلى فاطمة عرف أن أباها كان صادقاً وأحبها وأعطى 
الرجل سلسله من الذهب. 

سر الرجل جداء وفرح آخدر عزاز غاية الفرح بجمال فاطمة وجعل يترك 
لها فوق سريرها کل صباح منقاراً من الذهب وكانت إحدى أخوات فاطمة 
تحضر كل صباح وتنظف البيت وتفرش فرش أخدر عزاز وتجد المنقار 
فتذهب به إلى آمها. وذات يوم سأل أخدر عزاز فاطمة : 

- منو بفرش فراشى. 

فقالت له : أخواتى. 

فقال لها : تانى افرشى الفراش براك. 

ولا فرشت الفراش وجدت قي منقارا من alll‏ وملسلة من اة 
فعرفت لاذا آخبرها أن تفرش هى» وعلمت أنه يحبهاء وجاءت آخواتها 
فوجدت آنها فرشت الفراش وأخذت الذهب» فرجعن إلى آمهن وقلن لها : 

هی ماها شديدة يا يمة فرشت براها وأخذت ذهبها واغتاظت الام وبناتها 
من فاطمة, وقالت الأم لبناتها - 

دا كله مننا دلیناها على آخدر عزاز قایلنه بکره آبوها فيهاء دحین بقا لها 
سیب GE‏ وسعادة» ضروری نعرف الطرق ال بتکتل آخدر عزاز ده. 


ویوماً من الأيام ذهبت الام وبناتها إلى فاطمة, وقالت الأم لها : 


۱۰ 


يا فاطمة يا بنتی. راجكك ده دحين زینا بیمرض ویموت وعنده آهل وعنده 
آمات؟ 

واحتارت فاطمة فى هذا اتسر ال» ولا جاء آخدر عزاز سالته فقال لها : 

le MARL‏ سیک ال فدات ما كاف امای سبفااسعاتی واه 
شافنك بیاکلنك, علا آنا مانی سحار» ونحن مرضنا وموتنا هينات خلاص 
بس آکان کسروا القزاز ودققوه وختو فوق فراشنا نحن بنموت. 

افع الشواقها قاعدات وراه الباب. زسمعن کل ماقاله ادر ge‏ لها 
وفی الصباح الباکر حضرن وفرشن الفراش ووضعن فيه الزجاج. وکانت 
فاطمة مرقت لتوقد النار, وجاء آخدر عزاز فقعد فوق الزجاج فشعر بالم 
شدید. وصرخ بصوت عال, ودخلت فاطمة خائفة فنظر إليها وقال : 

ote‏ قبل سا شاف J name,‏ القواك فى الفراش با فاطته تابرع كيني 
وغمض وهو متألم وحضر درویش فحمله فى لح البرق إلى آماته السعالی. 
TUL‏ قمر قى ان لخو Shel gl‏ لها مكيدة وقالتاقی تقسوا نان العدتهذا, 
فضرورى يكتلنى أخواتى ديل» وتلبست فى زی رجل وخرجت. 

آما آخدر عزاز فوصل عند أهله مریضا GLAU‏ ومشرفا على الموت, 
وحضرت أماته السبع ونادت كل واحدة منهن طبيبا , ولم يقدر الأطباء على 
شیء. وكان أخدر عزاز فى مرضه يهذى ويقول : 


«فاطنه كتلتنى ضرورى آکتلها». 
وكانت أماته تقول له : نحن نمشى نكتلها » فيقول لهن + 
لا علا آنا آطیب واکتلها براى. 


أما فاطمة فجعلت تسیر من بلد إلى بلد» وتسال عن آخدر عزاز كما كان 
آبوها یسال لما طلبت Ge‏ آول مرة أن يحضر لها آخدر عزاز فى قزاز. وتعیت 
من طول السفر وتورمت قدماهاء وقعدت ذات یوم وهی متعبة جدا تحد 
شجرة. وجاء عصفور فرك فوق الشجرة» ثم cle‏ عصفور آخر فرك ازاءه 
على غصن آخر. وقال العصفور الأول : 
مرضان. 

وقال الاول : دواه شنو دواه شنو؟ 

وقال الثانی : کبیدتی وكبيدتك. 

ورمتهما فاطمة بحجر فوقعا من آعلی الشجرة فذبحتهما واستخرجت 
کبدیهما ونشفتهما ثم وضعت کل ذلك فى حق» وبدأت تسافر من جدید , 
وبعد مده و lobe‏ لعجوز التی كان قد رآها آبوها آول الأمر. 

وقالت فاطمة للعجوز: سلام يا حبوبة العجوز تعرفى بلد آخدر عزاز؟! 
وقالت العجوز لفاطمة :يا ولدی «لأن فاطمة كانت لابسه فى زى رجل» 
الهداك ما هداك. 

وقالت فاطمة :ليه يا حبوبة العجوز؟ 

وقالت العجوز : هو هسع مرضان باقى على الوت. وآماته السعالی 
السبعة جنبه, دحین GIST‏ مشیت فى زى فقیر وقلت لیهن بداويهء بيدينك 
الاهپ والفضة ویقعدن جنبك لمان تداویه, وآکان غلبك تداویه بياکلنك. دحین 
یا ولدی آخیر ترجم, باقی ولاد السعالی مرضن قاسىء والولد دا خسوساء 
هسع مرضه دا آنا قايله بیکتله . 


و قالت العجوز : آخدر عزاز ده من يومه قالوا بيكتله القزاز الدقوق ودواه 
فى کبد أب ناير وأب نايرة. 

وقالت فاطمة : أب ناير oly‏ نايرة ديل شنى؟! 

وقالت العجوز : أب ناير وأب نايرة ديل عصافير Gall‏ ما يفتحوا ليهن 
القفص علا مرة كل The‏ سنة وفتحة القفص يهجمن عليهن دبايب الجن ما 
بخلن فيهن علا عصفورين يطيرن يوم واحد ويرجعن للقفص فيشان يملنه 
عصافير للمرة الجايةء دحين أخير ترجع يا ولدى. 


وقالت فاطمة : أناما برجع» آنا عندى سحراً يمكن يداويه دحين السكة ليه 


بیوین؟! 
وحاولت العجوز أن ترجع فاطمة ولکن فاطمة أبت وأخيرا دلتها العجوز 
على سكة آخدر عزاز وتلبست فاطمة فى زى فقیر وذهبت إلى حلة آخدر 
عراز ولقیتها السعالی السبم, وقالت إحداهن : 
عندك دوا عندك دوا یا فكى؟! 
وقالت الثانية : 
نديك ضهب, نديك فضة يا فکی! 
. وقالت الرابعة : 
نديك BUI BU‏ يا فكى ! 


وقالت الخامسة pe‏ 


نديك جواهر نديك جواهر يا فكى! 


وقالت السادسه : 
نديك قصور نديك قصور يا فکی ! 
وقالت السايعة : 
وکان غليك تداویه بنكتلك. 
وقالت deb‏ : 
آنا الفقیر القاصع 
الضار کمان ونافع 

بالضهب والفضة BUY,‏ والجواهر. 
وقالت السعالی : دایر شنو يا فکی ! 
وقالت فاطمة : 


تحلفن لى هسع دی تقولن لى أكان Lily‏ طاب نحن بس بنديك مناك 
وحلفت السعالی لها على ذلك. 


ودخلت فاطمة على آخدر عزاز فوجدته صار > ضعیفاً fio‏ | لخیط وقرب 
من الموت, فتنحنحت وقالت له : 

آنا بداويك , شن بتدینی أكان طبت. 

وقالت السعالی لفاطمة: 

هو متبکم وطرشان, بس «Caley‏ ونحن کل الکلام البنقوله ليك هو بسویه. 


۲ 


عدم عدم مسيع 
أنا الفقير تع تع تع 
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وأخرجت الحق وقالت للسعالی : دايرة زیت وملح. 


وشتتت فاطمة شيئا من كبدة العصفورین على آخدر عزاز , ومسحت 
جلده بالزیت واللح» وجعل الزجاج یتطایر من جلده. 

فى الیوم الثالث نظر آخدر عزاز إلى أمّاته وقال لهن :«جيبن لى شربة 
حمام» وفرحت الا ol‏ ی آخدر عزاز تکلم. وتأكدت فاطمة أن عندها الدواء 
الصحیح Gly‏ العصفورین اللذين رأتهما هما آبو ناير وأبونايرة» ومسحت 
على جلد آخدر عزاز ببقية cel gall‏ وکلمت السعالی أن يحضرن لها ماء حار 
فأحضرن الماء الحار فغسلت به جلده وتطایر الزجاج حتی ملأ البیت» وفی 
عزاز تمام الشفاء. وجاءت السعالی لفاطمة بالذهب والفضة والجوهرء فقالت 
فاطمة : لا آرید کل هذا! 

وقال لها أخدر عزاز : ولکن دایر شنو يا سیدناء ضروری تأخذ دا واکتر 
منه فیشان داویتنی. 


وقالت فاطمة دايرة حاجة و احدة منك» دحين بتسویها؟ وقال آخدر عزاز : 


ps 

فقالت له : آکان زول > خسمك قال لك عليك الفقیر الداواك تحلف لى هسع 
دی انك ما تلمسه إن شاء الله یکون قتل أماتك ديل ! 

وحلف لها آخدر عزاز على ذلك. وقالت فاطمه للسعالی : 

أدنى حفيضة أخدر عزاز وفت كان صغير وسیف آبوه ومانی دايرة 
ala‏ 

ولا خذت سیف آخدر عزاز و«حفیضته» قالت للسعالی : 

فضلت لى حاجتین . وقالت السعالی : شنو ؟! 

فقالت : الأولانية ما تاکلن زول» وحلفت السعالی آمامها آنها لن SSG‏ 
انساناً وذهبت وکسرت آنیابها ثم قالت فاطمة: والثانية أروح آهلی. 
أخدر عزاز» وفى داخله علقت «حفيضة» آخدر عزاز. 

ولا تأكد أخدر عزاز من أنه شفی» وكان يعتقد فى نفسه أن فاطمة قد قتلته 
قال لأماته: «سأذهب إليها وأقتلها» وقالت له آماته: «أقعد معنا انا نخاف أن 
يحدث لك شىء آخر» ولكنه أبى وأخذ معه سيفا سنیناً وركب درويشا وفى 
لمح البرق كان أمام بيت فاطمة ورأى السيف الذى كان أعطاه الفقير الذى 
داواه فاستغربء ولقيته فاطمة فسلم عليها بجفاء» ونظر إلى الجدار فرأى 
«حفيضته» فاستغرب. وقال فى نفسه «هذا آمر عجیب» هل جاء الفقير الذى 
داوانی إلى هنا؟» تم قال فى نفسه : «لا داعی للتردد لا بد أن آقتلها» واستل 


الداواك ما تقتلنى ! 

استغرب آخدر عزاز »ثم قال لها : هل نزل الفقیر الذی داوانی عندك» 
وکلمك Las‏ فعل لى واعطاك السیف والحفیضة؟ 

فقالت فاطمه : 

أنا الفقیر الداواك يا آخدر عزاز! 

وقال آخدر عزاز : انت الدايرة تکتلینی ؟!! 

وحکت له فاطمة الحكاية على حقيقتهاء فاستغرب آخدر عزاز وانبسط من 
فاطمة ونادی درؤيش فحضر فى لح البصر فأمره أن يحول خوات فاطمة 
at sally‏ آبيها إلى تراپ. 

وفعل درویش ذلك» وکان ابو فاطمة متغيباًء وعندما حضر وجد بنته مع 
آخدر عزاز فحکت له بما حصل له من آوله لآخره» وفرح الاب بنجاة ابنته 
فاطمة ولم یغضب عندما ale‏ ما فعله آخدر عزاز بامرأته وبناتها الشریرات 
وتزوج امرأة طيبة» وولد منها بنات طیبات LY shy‏ طیبین» وعاش آخدر عزاز 
مع فاطمة سعیدا» وکانوا كلهم فى هناء حتی جاء هادم اللذات وهازم 
ارات 


۱11۰ 


عمسی‌آخی‌آبسوی 

سافر رجل صبیح الوجه إلى الحج. وترك ولده محمدا وبنته فاطمة مع 
أخيه وطالت غيبته فى الحج. وجاء الخریف» ومرق الناس للزراعه وخرح 
محمد وأخته مع عمهما. وزرعا وطال الزرع؛ وصار ذا سنابل وآلبنت 
السنابل. ثم صارت ذات شری. ثم صارت فریکا. وأمر العم محمدا واخته أن 
یحرسا العیش من الطیر. وبنی لكل منهما «حاحایه» وقال لهما Yo:‏ تسمحا 
للطير بأن يأكل العیش». 

وكان العم لثيماًء وکان يعد السنابل كل یوم ليتأكد أن الولد وأخته لم یاکلا 
منها. وذات یوم جاع الولد. وقال GAY‏ «يا فاطنة, تعالى نقطع قندول Why‏ 
قندولین وناکلن». 

وقالت له فاطمة : «يا آخوی آکان قطعنا قندولاً واحد. عمنا دا بیجی يعد 
القنادیل ویعرفه». ولکن الجوع تغلب على محمد آخر الأمر فقطع سنبله 
dual,‏ وشواهاء واکل واعطی GAT‏ وحفر للسنبلة فى الارض ودفنها. 

وجاء العم وعاین. وعد السنابل ورأى سنبلة مقطوعة. وقال لحمد: نت 
قطعت القندول با ولد؟ 

وقال محمد + 

لا يا عمی, القندول UST‏ الزرزود. 

وسکت العم ثم قال للولد : 

انت شعفت, دحين جيب الوسی فیشان أزينك. 


واحضر الولد الوسی وغسل عمه رأسه وسن الوسی. ثم جعل يزينه 


١1١ 


وحنا الولد رأسه لعمه» وقال العم محمد : 


آحنی راسك زيادة. 
Ga,‏ الولد راسه زيادة. وقال 
العم : 
إنت قطعت القندول Lily‏ 
بقطع رقبتك زى ماقطعت 
القندول وقطع العم راس الولد. 
ails,‏ فاطمة واقفة قریبا فرأت 


وک 
هک Kos‏ 
۷ 9 ۱ 
NOM ۲۹‏ ذلك. وصرخت وسمعها عمها فجری 


وراء‌هاء وجرت هی منه» وجری وراء‌ها بسرعة ولا قرب أن یدرکها صاحت: 
يا واطه ابلعینی. 


ویلعتها الارض. ووقف عمها قریب) من الکان. وجاءت جلابة مارة, 
وکاتت فاطمة وقی تست ال کی تری yagi alias Dell‏ 


يا واطه امرقینی. 
وخرجت من الارض : ووقفت آمام الجلابة» وقالت لها : 
سلام سلام يا جلابه 
جمله الهدیر يا جلابه 
سوطه الوریر با جلابه 
توبه توب حرير يا جلابه 


وبینما هی تقول هذا cla‏ عمها وقال للجلابه : 


۱۱ 


. البت دی رذيلة وشاردة منی دحين آقبضوها. 
وآراد الجلابة أن یقبضوا البنت فجرت وجرت, وجری عمها وراء‌ها ولا 
تعبت قالت : 
یا واطه اد بلعینی. 
وبلعتها GS VW‏ ووقف poe‏ قريباً یحرسها. وحرس وحرس وحرس 
ویئس فى ال خر وقال فى نفسه : آرجع إلى الحلة. 
القافله وجعلت تبکی وتبکی وتبکی وتقول : 
عم یآخ ی آبوی يا جلابه 
کتل محمد آخوی يا جلابه 
فیشان قندول با جلابه 
والقندول يا جلابه 
أكله الزرزور با جلابه 
وطار وقع فى سبع بحور يا جلابه 
فقالت الجلابه : . 
مالك با بت ودایره شنو؟ 
فقالت : 
آبوی آخدرن طویل يا جلابه 
توبه توب حرير يا جلابه 
جمله الهدیر يا جلابه 


۸ 


سوطه الوریر يا جلابه 
آبوی فیکن يا جلابه 
elas‏ العم وقال لرئیس القافله: 
آسرع أقبض البت الكلبة دی. باقی هى شاردة منی ما تصدق کلامها دا 
Sal‏ 
وأراد رئيس الجلابه أن يمسك بها ولکنها جرت وجرت وجرت وجری 
line ys‏ غمها: وا قری متفا قالت: 
یا ably‏ ابلعینی. 
ویلعتها الارض, ووقف العم قریباء وطال وقوفه» وسئم ویئس, وقال فى 
نفسه : «أرجع للحلة» ولکن بدأ غبار جلابه, ولا صارت قريبة مرقت فاطمه 
ووقفت قدام رئیس الجلابة وقالت : 
عليكن الرسول يا جلابه 
طه آبو البتول يا جلابه 
كان فیک نآبوی يا جلابه 
فقال لها الرئیس : 
آبوك منو يا بنیه 
نحن أكثر من ميه 
فقالت : 
أبوى الأ خدر الطویل يا جلابه 
اسمه أبوالفضيل يا جلابه 
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نوبه توب حرير يا جلابه 
جمله الهدیر یا جلابه 
سوطه الوریر يا جلابه 
عدوه کسیر يا جلابه 
عم ی آخ ی آبوی يا جلابه 
SS‏ محمد أخوى يا جلابه 
فيشان قندول يا جلابه 
والقندول يا جلابه 
آکله الزرزور يا جلابه 
وطار وقع فى سبع بحور يا جلابه 
وقال لها رئيس الجلابه : 
آبوك يا بنیه 
فى الجلابه الورانیه 
بتجی وقت العشیه 
ولا سمع العم هذا الکلام جاء وقال لرئیس الجلابه : اقبض البت دى ! 
وخافت البنت وقالت للارض «ابلعینی» وبلعتها الارض. ومرت الجلابه 
ووقف العم يحرس الکان حتی كاد ييأس. وکادت الشمس تغیب وجاءت 
الجلابه الثانيه. وو قفت البنت آمامها وقالت : 
عم ی آخ ی آبوی يا جلابه 
کتل محمد أخوى يا جلابه 


۱۱۰ 


۱ ۱ فیشان قندول با جلابه 
FF‏ سوب و رسپ درون 
۲ جارد وانطلق الأب وراءه. Uy‏ قر : ۳ 9 
Le»‏ واطه ابلعينى» كا 
وأبت الأ ج ی 
رض أن تبلعه. وأمسك به أبوفاطمة i‏ 
ومحمد وذیحه» وحرقه 


وذرى رماده ١‏ ۲ 
مع لريح. وانحترت وانيترت ف 


دیا .. دیا 


قالواکان فى الزمان القدیم ثلاثة آولاد وامهم وکانوا غير طیبین فى 
معاملة آمهم وتعبت من عقوقهم كان آبوهم مات منذ زمان, ومرة سثمت 
منهم وکرهت عقوقهم لها ومرقت من البیت ومشت ومشت وکانت الدنيا 
صيفا والنهار شدید الحر وعطشت ورأت شجرة هجلیج . يعنى «لالوبة» 
وقعدت فى ظلها الصغير Gade‏ ورأت قحفاً قريباً وفیه ماء وشربت الاء. 
cals,‏ «اللالوبة» شجرة جاموس الجان وکانت شربة الاء التى فى القحف 


سحریه. 


sary‏ مدة حملت المرأة وولدت ولد وأحضر إخوانه كبشا للسماية وفی 
لیوم السابع آرادوا آن یذبحوه ولکن الولد الصفیر الجدید تکلم من الود 
وقال : 

لا تقتلوا هذا الكبش من أجل سمایتی فأنا ولد جاموس الجان وولدونی 
مسمی واسمم ( دیا دیا. 


وتعجب آولاد آمه من کلامه وترکوا الکیش, وکبر دبا ودبا وصار كلما 
خرج |خوانه للزراعة یخرج معهم» وکانوا یرکبون حمیرهم, وکان هو يركب 
الکبش.. والكبش یمشی وراء الحمیر خطوة خطوة.. ما كانت الحمیر تقدر أن 
تفوته بمسافة كبيرة: وکان أنشط منها عند الرجوع من الزراعه لأنها كانت 
بعيدة وکانت تتعب من الشوار الاول. وکانت السعلاة الخبيثة عدوة لجمیع 
الناس, ورأت آولاد الره الثلاثة إخوان دبا دباء وقالت : اما آکلهم وإما آصم 
آذنیهم Lely‏ آخطف عینیهم. وتصورت بصورة حمار حمامی طویل وعلیه 
سرج جمیل وفوقه رسن سير ومعه سلسلة فضة ولجام فضة, وآعجب الولد 
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الكبير هذا الحمار وأمسك برسنه وآراد أن يركبه وتصعب الحمار عليه وجاء 
دبا دبا على کبشه وصاح بآخیه الکبیر: خذ حذرك يا آخی. هذه السعلاة 


تصورت بصورة حمار. 


ولم يسمع الولد الکبیر کلام GAT‏ وقفز فوق الحمار» وجری الحمار 
وجعل اللجام یصل والسلسلة تصلء وفرح الولد الکبیر. وفجأة قفز الحمار 
فى الهواء» ورمی الولد على آرض بعيدة جداً من بلده وتصور بصورته 
الحقيقية وهی صورة السعلاة ومد ناباً طويلاً وأكل الولد. 

مرت مدة طويلة وما رجع الحمار ولا الولد الکبیر وقال دبا دبا لامه 
وأخويه : لابد أن تکون السعلاة قد أكلت آخانا الکبیر . 

وتصورت السعلاة بصورة حصان وجاءت آمام آخی دبا دبا الأوسط 
وکان شکل الحصان Sha‏ وأعجب الولد الاوسط وراد أن یرکبه ورآه آخوه 
دبا bo‏ وقال له : احذر يا آخی هذه السعلاة حضرت لتأكلك كما آکلت آخانا 
الكبير. 

وما سمع الأخ الاوسط كلام آخيه» وركبء وفر طار به الحصان فى الهواء 
وذهبت به السعلاة إلى بلدها واکلته» وكانت السعلاة كلما تريد أن تأكل آحدا 
تتصور فى صورة حيوان من دواب الحمل كالحمار والحصان » والجمل. 
واذا أرادت أن تعمى انساناً أوتصمه تتصور فى صورة بنت إذا كان الانسان 
ولدا وفى صورة ولد إذا كان الانسان بنتا. 

وفى المرة الثالثة تصورت فى صورة بنت وجاءت أمام الولد الثالث أخى 
دبا دبا الوحيد الذى بقى Le‏ وكان فى معاملته لأمه أحسن قليلاً من أخويه 
الا خرین, ولكنه كان فى كثير من الأحيان عاقا لها مثل أخويه الآخرين: دبا 


۱۱۸ 


دبا وحده كان بارا بامه ولطيفاً معها وکانت 


تحبه؛ وکپشه كبر وصار له ذنب 
طويلء وکان قد صار كبشا 


سحريا وعنده قوی سحرية مثل دبا ديا. 
وقال آخو دبا دبا الثالث لما رأى البنت الجميلة وهی السعلاة الشريرة :آنا 
أحب هذه البنت وأريد أن أتزوجها. 


وقال له دبا دبا : يا آخی هذه هى السعلاة فلا تورط is‏ | مثل أخينا 
الاکبر وأخينا الأوسط وقد اکلتهما السعلاة کلیهما والآن جاءت لتقلم عينك أو 
تصم آذنيك» ولكن الاخ الثالث آبی أن یسمع کلام دبا دبا وتزوج السعلاة. 

وفی یوم الدخله اختفی دبا دبا تحت السریر وکلما آرادت السعلاة أن تمد 
یدیها وتأخذ عیون آخیه كان یضربها بالفراكة , فقالت لأخيه: آخوك دبا دبا 
مختفی تحت السریر وأزعجنى وأريد أن آنام. 

وکانت كلما قالت ذلك یخرج دبا دبا فلا يجده آخوه تحت السريرء وأخيرا 
قالت السعلاة لزوجها :اغلق الباب حتی لا بدخل أخوك. 

ومع أنه لم يجد آخاه آطاعها. وأغلق الباب ولا فعل ذلك مدت یدیها إلى 
عينيه وأخذتهما وفر طارت من البیت وخرجت فى الهواء من الطاقة الصغيرة 
القريبة من السقف. 

وصاح الأخ الثالث بحسرة وألم وکسر الناس الباب» ودخل دبا دبا وقال 

وقالت له آمه : يا دبا دبا ضروری تساعد آخاك لیسترد نظره. وقال لها 
دبا دبا : نظر آخی عند السعلاة الخبيثة واجمعوا لی صوفا كثيرا وهاتوا لی 


عا 


ولبس دبا دبا ملابس بنت وجعل على بطنه قرعة لیکون als‏ حامل وقاد 
كبشه معه یقول للناس : إذا ولدت فهذا الخروف یکون سماية ولدی ومشی 
على هذا الحال حتی وصل ab‏ السعلاة وقال لها :آنا بنت أختك التی كانت 
ماتت وآنا Jala‏ وجثت لك لأنك مکان آمی. 

وقال دبا دبا للسعلاة : آرید أن آبول. وقالت له السعلاة Lo:‏ بنتی ما عندنا 
مستراحات مثل البنادر. nes‏ بولی هناك». 

ومشی دبا دبا وبال فى طرف الحوش وشتت صوفا كثيراً فى البول ولا 
رأت السعلاة الصوف فى البول قالت : هذه بنت آختی OF‏ بول السعالی فيه 
صوف. 

وقال دبا دبا : يا خالتی عندی خادمة عمت وما عرفت لها دواء. وقالت 
السعلاة : دواها عندی» عیون آخی دبا دبا الثالث هاك. وناولته عینی آخیه.. 
وقالت له : ضع هاتين العینین واخلطهما بدم عنز بیضاء. 

ial,‏ دبا دبا العینین وغفل السعلاة ورکب الکبش وانطلق به یجری 
وصاح دبا دبا : يا سعلاة آنا دبا دبا وأخذت عیون آخی وطارت السعلاة 
وأرادت أن تقع على دبا دبا وتاکله ولکن ذنب الخروف السحری صار خنجر] 
زطعنها. 

فانشرطت بطنها وخرج الولد الاوسط منها ورکب وراء دبا دبا وکیر 
الخروف وحملهما معا وانطلق يعدو بسرعة. وطارت السعلاة وربطت بطنها 
ثم وقعت على دبا دبا ولکن الذنب صار خنجرا وقطع الرباط وشرط بطنها 
وخرج الولد الأكبر. 
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وطارت السعلاة فى الهواء وتذکر دبا دبا فرمی القرعة وبقية الصوف 
التی كانت معه, ولا وقعت السعلاة هذه الرة صادمتها القرعة والصوف 
وصارت القرعة كلها مثل السکاکین ودخل الصوف فى آذنی السعلاة وفی 
حلقها وماتت إلى الا بد. 


ورجع دبا دبا وعالج آخاه الثالث وعاشوا جمیعاً فى هناء إلى أن جاءهم 
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قالوا كان فى الزمان القدیم سلطان هلا سلطان الا رب العالین» وکان 
یتزوج ولا يلد وجاء الفقراء وقالوا له :إنت لا تلد من الحرات ولکن تلد من 
السریات» وتزوج وتزوج ولم يلد وقرر أخيراً أن يملك خمسین سرية وتزوج 
معهن امرأة جميلة آعجبته اسمها هندية وکان آبوها ساحرا وأمهاتها من 
السعالی. 

وعرفت هندية آن السلطان محروم من الولادة لا من السریات وقال: لا پد 
أن أقتل کل طفل تلده ضراتی السریات» وکانت كلما سمعت بواحدة منهن 
حامل عدت شهورها ودبرت مكيدة تقتل بها طفلها بعد ولادته بيوم أو يومين 
أو ثلاثة , وبقیت واحدة من السريات ما حملت واتفقت السريات آنها إذا 
حملت أن يكتمن خبرها ويساعدنها وكان الخوف من هندية الشريرة قد ملأ 
قلوبهن. 

وعملن ثقباً فى أحد البیوت» ولا وضعت صاحبتهن آخرجن طفلها وكان 
ولد من الشقب واشعن أن الولد مات مثل ما مات إخوانه آولاد السريات 
ال خریات. 

وتربی الولد الصغيرء وأمهاته السریات كن یتناوبن فى تربیته ویخفین 
ذلك كل الإخفاء ولکنهن كلمن السلطان أنه عنده الآن ولد لیفرحن قلبه 
وعرفت هندية آخر الأمر خبر هذا الولود الجدید الذی نجا منها وصممت أن 
تعمل الحيلة وتقتله, وقد بلغها أنه الآن کبر. 

وکانت السریات قد ربت ذلك الولد فى الخلاء وجعلنه Gel‏ لیخقی آمره 
وما تعلم الكتابة ولا القراءة وعرفت هندية بمکرها وسحرها مکانه وجعات 
تمشی إلى الخلاء و تلقاه وتظهر له بمظهر الانسان الصديق. 

ومرة قالت له : آرید أن آنفعك» ولکن آرید منك خدمة تخدمنی بهاء آنا آمی 


۳۳ 


بعيدة منی وبلدها فى مکان کذا وكذاء خذ هذا الکتوب منی إليها وأنت متی 
أوصلتها هذا الکتوب تلقی عندها کل جزاء طیب» وهی تحب البهائم وربما 
تحضر clas‏ فاراها فانی مشتاقة لها ولولا آن السلطان منعنی السفر كنت 
آمشی معك. 
وکان ولد السراری حتی الآن لا یعلم آنه ولد السلطان الوحید وأخذ منها 
الکتوب وقال فى نفسه : بلد آمها فى طریق مرعای ولا بأس أن آساعدها. 
وکانت قد کتبت فى الکتوب بلقة السعالی ال لا یفهمها الناس حتی 
Cuil‏ یعرفون القراءة والکتابة: 
دا ولد الخمسين سرية 
دحين لا یجیکن يا آماتی 
اکلنه فى جغمة ولغقه 
وحمل السکین الکتوب وهو لا يدرى ما فیه» ومشی ببهائمه وأصابه 
التعب فى بعض الطریق فعمد إلى ظل شجرة ونام ووقعت الورقة من ثيابه 
قريباً منه» وسقط فوقها عود من الشجرة فثبتت فى مکانها. 
وجاء رجل صالح من Jal‏ الکرامات مارا ورأی الولد نائماً فرق قلبه له 
ووقف عنده وکان عطشان فقال فى نفسه : عسی أن أجد عند هذا الولد 
الراعی الطیب الجمیل الصورة شیاً من شربة لبن. 
ووقعت عينه على الکتوب, ورأى خطه غريباً وعرف أنه بلفة السعالی 


وحروفهاء وتناوله وقرأ ما فيه : 
ضرات بنتکن هندیه 
دحين لا یجیکن يا آماتی 


۱۳ 


اكلنه فى جغمة ولغفة 
وصحا الولد وأخفى الرجل الصالح الورقة فى ales‏ وسلم على الولد. 
وسلم عليه الولد وقام إلى البهائم وحلب له نعجة وقال له :تفضل, وشرب 
الرجل الصالح وشکر الولد. 
ثم إن الولد مس ثيابه فلم يجد الورقة فى ثيابه وجعل یفتش لهاء وهنا قال 
له الرجل الصالح : لعلك يا ولدى تبحث عن الورقة التى كانت معك. وكلمه بما 
فيها ومحاها وكتب عليها : 
دا ولد بنتكن هنديه 
ضرة الخمسين سريه 
أدنه الخزنه الفلانيه 
والخزنه الفلانيه 
ورسلن القصر حقى معاه 
وخلنه يجى براه 
وأخذ الولد المكتوب الجديد ووصل إلى أمات هنديه وهن سبع سعالى 
ومعهن أبوهنديه وكان عجوزاً وأعطاهم المكتوب ورأى هناك سبع زرازير 
معا وزرزور) واحداً بعيداً عنهن وصقر) كبيراً. 
وجاءت السعالی بخروف وذبحنه آمامه وصنعن له طعاما طيباً وكانت 
عادة السعالى إذا جاء إنسان وأردن مضرته أن يصنعن الطعام فى مطبخهن 
ديحضرنه له فإذا أكله تكسر ولم يقدر على الحركة وحينئذ يتهجمن عليه 
ويأكلنه هن وآبوهندیه, JST,‏ ونظر إلى الصقر وإلى الزرازير السبعة 
دالذرزور البعيد النفرد. وسال العجوزء فقال له : يا ولدى هذا الصقر روحى 
BY‏ مات آموت, والزرازير أرواح أمهات أمك هنديه والزرزور البعيد روح 
أمك هنديه لانها بعيدة عنا. 


وقال لأمات هنديه ولابیها : آرید الآن أن آرجع فأحضرن له الخزنة 
الفلانیه وکانت ذهباً والخزنة الفلانیه وکانت جواهر وأحضرن له : القصر 
وقلن له إذا قلت لهذا القصر : 

سير يا قصر هنديه 

ذهب بك إلى أى مكان تريده. 

وأدخلن خزنة الذهب وخزنة الجواهر فى القصرء وغفلهن وكسر رقبة 
الصقر فسقط الساحر العجوز میتاً وهو يقول قبل أن يموت: مالك يا ولدى 
علی, ثم أخذ قفص الزرازير السبعة والزرزور المنفرد وقال للقصر : 

سير يا قصر هنديه 

وانطلق القصر يسير 

وجاءت السعالى السبع يجرين بسرعة شديدة فكسر رقبة أحد الزرازير 
السبعة ووقعت واحدة من السعالى سيتة وأقبات السعالى المت الا خزیات 
عليها يأكلنها والقصر يسير والولد يقول : سير يا قصر هندية. 

وكلما اقتربت منه السعالى كسر رقبة زرزور وأقبلن على السعلاة التى 
ماتت يأكلنها حتى لم يبق من الزرازير ومن السعالى إلا الزرزور المنفرد. 

وجاءت هندية نفسها تجرى, وغمز بأصبعه رقبتها فسقطت ولكنه لم 
يكسرها لأنها كانت امرأة أبيه. 

ووصل إلى أمهاته الخمسين ومعه القصر السحرى وحفظ الزرزور 
المنفرد فى قفص وكلما ظهر من هندية شر غمز رقبة الزرزور فخافت 
وتراجعت وبذلك أديها. 

وعاش حتى صار سلطاناً بعد أبيه Lely‏ هندية فعاشت Ub‏ عمرها مؤدبة 
وصار قصرها السحرى ملكا لولد ضراتها السريات. 


۱۳۹ 


البکرینت الیکر 
ره أخاه» وکانت أم هذا إذا قالت :يا محمد جاءها الولدان معاء ومن شدة 
تشابع همالا تستطيع تمييز محمد ولدها من ولد ضرتها التى ماتت» وذهبت 
إلى امرأة عجوز وقالت لها : 
سلام يا يم العجوز 
LS al‏ بجوز 


aly‏ نخرات قدر الکوز 


قالت لها العجور : 


وقالت لها المرأة : 
مانی شاكية من زول علا ولدی يشبه ولد ضرتی واسمهما واحد. 
ولدی آنا وحدك تعال لی. فحینثذ سيرجع الولد الآخرء واذا رجع فاجعلی 


على جبهة ابنك وسماً تعرفینه به .. فصدة صغيرة. 


۱۳۷ 


وقالت الراة يا محمد يا محمد.. 
وحضر الولدان یجریان ولا وقفا آمامها قالت :يا محمد ولدی وحدك 
تعالى لی. 
ورجع محمد ولد المرآة التی ماتت وفصدت امرأة السلطان ولدها على 
جبهته. ورأى محمد الا خر ذلك وقال فى نفسه: هذه امرأة فصدت ولدها 
لتمیزه وتعرفه وخاف فى نفسه وأخذ حذره. 
وذهبت امرأة السلطان إلى العجوز وقالت لها : 
سلام يا یم العجوز 
al‏ کلاما بجوز 
ply‏ نخرات قدر الکوز 
وقالت لها العجوز : 
chili‏ 
ربا جابك 
خبرك شنو؟ 
وشاکیه من منو؟ 
وقالت لها امراة السلطان : 
مانی شاكية من زول علا نادیت ولدی وحده وجانی دحین کیفن ابعد ولد 


ضرتی؟ 


وضحکت العجوز وقالت : 
دايرة تکتلیه 
والا تعمیه وتصمیه 
والا من البلد ساکت تطيريه 
أخير تکتلیه 
وقالت لها امرأة السلطان: 
کیفن أكتله وکان آبوه عرف Say‏ یفطسنی ویفطس ولدی محمد معای 
وقالت لها العجوز : 
ووضعت فیها السم وترکتها تحت سریره وقالت فى نفسها : یجی فى اللیل 
جوعان وعطشان ویشرب السم ویموت ونرتاح منه وولدی یکون هو 
السلطان بعد موت آبیه. 
ولکن محمداً كان قد أخذ حذره وقال فى نفسه : هذه المرأة ما وسمت 
ولدها إلا وهی تريد ضروری وتريد أن تميزه منى حتى لا تقع فى خطا 
وتضره بدلاً منی» ودفق اللبن السموم؛ ورقد جوعان وعطشان ولكنه ما 
مات. 
ولا ol‏ امرأة السلطان أن محمد ولد ضرتها حى عرفت أنه دفق اللبن 
السموم وأنه أخذ حذره ومشت إلى العجوز وقالت لها : 


۱۳۹ 


أم كلاما بجوز 
وأم نخرات قدر الكوز 
وقالت لها العجوز : 
قولی سلام يا pl‏ يا الغلام 
جيتى ليشنو؟ 
وشاكيه من منو؟ 
وقالت امرأة السلطان : 
ولد الضرة ما شرب اللبن 
ااه ماله سکره 
وقالت العجوز: 
الحذر بينجى من الندم ما بينجى من القدر 
دحين ولد ضرتك دا فى شىء بيعجبه؟ 
قالت لها امرأة السلطان: 
شن عرفنى 
الرأى عندك يا يم العجوز 
وال بيسمع كلامك بیفوز 
وقالت العجوز : 


أول هو يحب الغزلان 


ال 


وتانی شیء هو يحب فرسه 
اما غزلان الخلا فلیست لنا حيلة إلى الوصول إليها ولکن الوصول إلى 
وقالت لها امرأة السلطان : وکیف ذلك؟ 


وقالت العجوز : تمرضی ویحضر جميع الأطباء ویقولوا دواك كبدة 
النجیبه بنت خیل سیدنا سلیمان. وهذه فرسه وإذا ماتت فهو يموت وإذا آبی 
حکم السلطان فهو إما يطيعه وإما یترك البلد وإذا ترك البلد یکون ولدك هو 
السلطان بعد أبيه. 

وتمارضت امرأة السلطان وحضر الأطباء وقالوا دواژها كبدة النجيبة 
بنت خيل سيدنا سلیمان» وجاءوا إلى محمد وطلبوا منه فرسه ليداووا بها 
امرأة أبيه فقال لهم اطلبوا منى أى شىءغير كبدة فرسی, وأبی» فذهبوا إلى 
السلطان وجاءه السلطان وقال له : يا ولدى هذه مثل أمك وقال محمد لأبيه 
السلطان : دعنی Sal‏ يا أبى ليلة واحدة SY‏ دائماً أحب طاعتك وأكره أن 
أعصيك وتركه أبوه ليفكرء ولكنه كان يعرف أن امرأة أبيه تريد موته وأنّها 
ليست مش آمه ولا تحب له ای خير وانهالم تكن مريضة حقا ولكن 
متمارضة.. وركب فرسه. 

وغضب السلطان من هرب ابنه محمد وجعل ولد امرأته الحية Cy‏ لعهده 
ليكون هو السلطان بعده» وفرحت المرأة GY‏ ولد ضرتها ترك البلد وقالت :إن 
ابنى سيكون هو السلطان. 

آما محمد المسكين صاحب الفرس فذهب إلى الخلاء وجعل مسكنه تحت 
شجرة كبيرة يجلس تحت ظلها فى النهار ويأوى قریباً منها فى الليل وكانت 


۱۳۱ 


الغزلان تألفه لأنه لم يكن یقتلها وکان یعرفها واحدة واحدة ویمیز الأم من 
البنت ویمیز البکر من غير البکر وکان إذا جاء حیوان مفترس يهجم عليه 
بفرسه وسیفه البتار. 

قالوا : 

وکان فى بلد قريب من مکان الشجرة التی نزل محمد تحتها سلطان Yo‏ 
سلطان الا رب العالین» » وهذا السلطان آغار على مملكة آبیه. وکان آبوه قد 
مات وصار آخوه محمد ولد الضرة الثانية سلطاناء وانتصر هذا السلطان 
fis,‏ آحد جنوده محمداً آخاه. وماتت آمه الضرة من شدة الحزن علیه, 
وصارت مملكة والد محمد كلها جزء) من مملكة هذا السلطان » وکان اسمه 
حمدان العظیم. 

قالوا : وکانت له سبع بنات» میمونه وحمدونه وعرجونه ولیونه والعاجیه 
والنافشه وست البنات وکانت هى الصغيرة: والبنات الست كن شقیقات 
وآمهن ماتت وست البنات آمها غير آمهن, وأيضا هی ماتت وکان آبوها یحبها 
GY‏ آمها ماتت فى ولادتها وما كان لها کفیل غيره وکان يريد أن یکون له ولد 
يرثه ویصیر السلطان بعده GY‏ الناس کانوا لا یعطون الملكة للبنات» ورینا 
ما أعطاه غير البنات وقال فى نفسه :[ذا تزوج إحدى بناتی رجل فيه فائدة, 
شجاع ورشید وأمين ومفید جعلته هو ولی العهد ویکون السلطان من بعدى, 
ومشی محمد إلى قصر السلطان حمدان العظیم فى صورة اتسان عامل 
مسکین وقال آنا جناینی واشتغل فى جنينة السلطان» ولکن فى اللیل كان 
یلبس لباس اللوك ویرکب فرسه وفی يده سیفه ویرکض الحصان فى جنينة 
السلطان وكانت كبيرةء وكانت تحضر الغزلان وتجرى مع فرسه, و كان 
الناس كلهم نائمين إلا ست البنات فإنه رأته مرة بهذه الهيئة وجعلت تسهر كل 


ليلة لتنظر اليه حتی يحضر مع فرسه وغزلانه بهذه الهيئة الجميلة. 
قالوا : وأمر السلطان حمدان العظيم بضرب النحاس وجاء الخلق من كل 
مكان ووقف المنبهون بأمر السلطان وقالواإن السلطان حمدان العظيم يريد 


أن يزوج بناته السبع ميمونة وحمدونه وعرجونه وليونه والعاجبة والنافشه 


وكانوا يقولون فى تنبيههم : 
سلطان الزمان العظیم حمدان 


میمونه وحمدونه وعرجونه ولیونه 
والعاجبه والنافشه وست البنات کمان 
حب يزوج کل واحدة منهن للبتختاره 
ترمی فوقه الندیل 
والناس تقول زین وعدیل 

clay‏ الشبان الراغبون فى الزواج وکلهم آبناء الأمراء والسلاطین» ورمت 
میمونه مندیلها ووقع فوق سلطان الجبل» ورمت حمدونه مندیلها ووقع فوق 
ولد سلطان البر». ورمت عرجونه مندیلها ووقع فوق ولد سلطان السافل؛ 
ورمت لیونه مندیلها ووقع فوق ولد سلطان الصعيدء ورمت العاجبه مندیلها 
ووقع فوق ولد سلطان الغرب» ورمت النافشه مندیلها ووقع فوق ولد 
سلطان الشرق, وزغردت البنات واستعد الناس للأفراح والزفات وانتظروا 
وقوع مندیل ست البنات ولکنها ما رمت مندیلهاء وجاء آولاد السلاطین من 
جزائر الصمغ وجزاثر الکافور وجبال العردیب وجبال الثلج الأبيض وملوك 


۱۳۳ 


وملوك وما رمت ست البنات مندیلهاء ومر جميع آبناء السلاطین وبعدهم 
جميع آبناء الأمراء والوزراء والتجار والوجهاء والأغنياء والشاهیر, وبعد 
هذا جاء أبناء أصحاب الحرف والصناعات وأبناء الفلاحين وبنت السلطان 
ست البنات ما رمت منديلهاء وقال آبوها: ضروری بنتى تتزوج ولو من 
شحاذ, ومر جميع الناس حتى الشحاذین؛ وبقى شخص واحد ما مر هو 
محمد الجناينى وقالوا للملك : بقى شخص واحد ما مر وهو الولد الجناینی 
المسكين: وقال الملك: هاتوه ليمر مثل ما مر الناس الآخرون من تجار 
وفلاحين وشحاذین, ولا مر محمد الجناينى وهو محمد بن السلطان صاحب 
الفرس والغزلان رمت ست البنات مدنيلها فوقه. 

وقال السلطان : أزوجها منه ولكنى غير راض بهذا البائس المسكين. 
وأعطى بناته الست الذهب والحرير وأعطى آزواجهن السيوف والخيول 
وأعطى زوج ست البنات حصان أعرج وسيفاً مکسور). ثم قال : 

سأنظر أيكم أحسن فى زمان الحرب وفى زمن السلام واجعله السلطان 
من بعدی. 

وكلهم قالوا ست البنات وزوجها لن يجدوا شيئا. 

وكان السلطان حمدان العظيم قد غضب GY‏ ابنته ست البنات رضيت 
بشخص مسكين وأتعبته هو حتى أمر بحضور جميع الناس ومااختارت 
منهم الا هذا السکین. ومرض السلطان حمدان من شدة الحزن. واشتد 
مرضه وخافوا عليه الوت. ثم إنه ما اختار أحداأ ليكون ولى العهد بعده. 

وجاء الأطباء ونظروا إلى السلطان حمدان وقالوا دواؤه ما دواؤه..! 


ونظروا وفكروا وما عرفوا دواءه.. ثم إنه جاء رجل عجوز عنده علوم 


۱۳ 


کشرة فقالوا له : 
يابا العجوز 
يا أب کلاما بجوز 
ويا أب نخراتاً قدر الکوز 
السلام عليك 
ونسلم ليك فوق راسك وفوق کرعيك 
وضحك العجوز وقال لهم : 
دوا السلطان حمدان الکان عظیم وهسع سقیم الصيدة البکر بنت البكر.. 
وخرج آولاد السلاطین السبعة يبحثون عن الصيدة أى الغزالة البکر بنت 
البکر .. وما عرفوا لها جهة ولا طريقة.. 
ثم إنهم جميع) لاقوا الشیخ العجوز وقالوا له: يابا العجوز أب کلاما 
بیجوز ly‏ نخراتن قدر الکوز وين نلقی الصيدة البکر بنت البکر ؟ 
وقال لهم الشیخ العجوز : 
قولوا أهلاً سلام یابونا الهمیم 
وين نلقی دوا السلطان حمدان الکان عظیم وهسع سقیم القالوا هو لبن 
الصيدة البکر بنت البکر. 
وقالواله : 
يابا العجوز 
دين نلقى لبن الغزالة البكر بنت البكر؟ 


۱۳۵ 


إنت سید الرای وسید الفکر 

وضحك العجوز وقال لهم : 

آمشوا للشجرة الضليلة 

وتلقوا عندها راعی القبيله 

قولوا ليه : دايرين لين الصيدة البکر بنت البکر 

عاد یا آولادی شروطه قاسية 

وقالوا له : سنقبل شروطه ونداوی السلطان 

حمدان العظیم الشان 

وذهبوا واحداً واحدا إلى الشجرة الظليلة. 

وکانت هی شجرة محمد صاحب الفرس وصاحب الغزلان. 

وكان يقول لكل واحد منهم : لا أعطيك الدواء حتی آختم على ظهرك آنك 
عبدی وعبد آبی وأمى. كلهم قبلوا. وکان يعطيهم لبن الصيدة ویقول لهم :آنا 
أعرف آنها بكر ویجوز تکون آمها بكراً فان قبلتم شرطی والا فاذهبوا. وکلهم 
ذهبوا بلبن الغزالة البکر ولکن ليست بنت البکر وما قدروا أن یداووا السلطان. 
واشتد به الرض جداً. 

وأخيراً ذهب محمد مع ست البنات ومعه لبن الصيدة البکر بنت البکر 
وشربه السلطان بعد تعب لأنه أبى أن يتناول أى شىء من يد محمد الجناينى 
وقال هو جناينى وخطف بنتى بمكره وقال له الناس : «يمكن دواك عنده» 
وشفی السلطان العظیم آتم الشفاء. ولکنه قال فى نفسه آنا غير راضی عن 
زوج ست البنات وبجوز أنه ساحر وماکر وسوف آنتظر وأنظر. 

ولا عادت للسلطان العظیم صحته وبدأ يدير آمور سلطنته من جدید قامت 
حروب كثيرة بینه وبين السلاطین الا خرین. وکان یخرج ومعه آصهاره 
الستة. ثم یجیء محمد بحصانه الأعرج الذى آعطاه له السلطان حمدان 
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وبالسیف الکسور. ویقول للناس : هذا زوج ست البنات المسكين وماذا يقدر 
أن يصنع بحصانه الاعرج وسیفه الکسور؟ 

وفی آول حرب انهزم آبناء السلاطین الستء وجاء الا عداء وضایقوا 
السلطان حمدان العظیم واقتربوا من صیوانه. ولا رای محمد شدة الهول 
وخاف على والد زوجته ست البنات نادی فرسه النجيبة بنت خیل النبی 
سلیمان ورکب بملابسه الملكية وهجم وشتت العدو. 


وجاء آبناء السلاطین الستة وقالوا : 
سوینا وسوینا 
اسا 


وكان السلطان يعلم أنهم لم یفعلوا ذلك GY‏ رآهم حين انکسروا وانهزموا 
وهربوا. ولكنه احتار من الذى جاء النصر على يديه! 

وجاءت حرب آخری وتكررت الهزيمة وجاء محمد بفرسه النجيبة بنت 
خيل النبى سليمان وأنقذ الوقف. 

وبعد حروب قال السلطان حمدان : أنا متأكد أن الفارس الذى أنقذنى هذه 
المرة وفى جميع المرات ليس زوج عرجونه ولا زوج ليونه ولا زوج العاجبه 
ولا زوج النافشه ولا يمكن أن يكون زوج ست البنات GY‏ حصانه أعرج 
وسيفه مكسور وهو جناينى مسكين لا معرفة له بالحروب. 

وصمم السلطان حمدان العظيم فى نفسه أن يعرف الفارس الذى أنقذه. 
ودقت طبول الحرب مرة أخرى. وهجم الأعداء هجوما منكراً. وفر أبناء 
السلاطين الستة. واقترب الأعداء بجموعهم من صيوان السلطان حمدان. 
فجأة ظهر الفارس على فرسه وهجم على العدو وانتهز السلطان حمدان غفلة 
منه فجرحه على يده بسيفه ولا تناثر الدم رمى له منديله فربطه على يده 
دفجم على الأعداء حتى هزمهم. 
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ولا انتهت الحرب جاء زوج ميمونة وقال: آنا هزمت الا عداء. وقال له 
السلطان حمدان CLS:‏ الکاذب. آنا وسمت فارس الحرب ولا آری عليك 
العلامه. 
وجاء زوج حمدونه وقال له السلطان حمدان: کذب الکاذب وجاء زوج 
عرجونه وزوج ليونه وزوج العاجبه وزوج النافشه وکل منهم قال له حمدان 
کذب الکاذب ثم قال للناس : أين زوج ست البنات؟ 
وقال آحدهم ولکن حصانه آعرج وسیفه مکسور . 
وقال السلطان حمدان : آحضروه. 
فحضر بحصانه الاعرج وسیفه الکسور وهيئة الجناینی السکینه. 
ولکن السلطان نظر ورأى مندیله على يده.. وقام اليه وعانقه وقال هذا هو 
الفارس وآمره أن یجیء بهیئته الجميلة وبفرسه الا صیل. 
وذهب محمد إلى بيته ثم عاد وعلیه تیاب الملوك وهو على فرسه النجیبه 
ومعه غزلانه ومعه امرأته ست البنات.. وقال للسلطان حمدان العظیم الشان: 
. هوّلاء الستة زوج میمونه وزوج حمدونه وزوج عرجونه وزوج لیونه 
وزوج العاجبه وزوج النافشه كلهم عبیدی وعبید آمی وآبی وعلیهم ختمى 
ووسمی فاکشفواعن ظهورهم. 
ولا کشفواعن ظهورهم وجدوا علیها الختم والوسم. 
وقال السلطان حمدان : 
سیکون محمد وليا لعهدی والسلطان من بعدی Ly‏ راضی عن بنتی ست 
الینات. 
وهکذا عاشوافی سعادة حتی جاءهم هادم اللذات وهازم السرات.. 


وانحترت وانبترت...! 
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ستالجريرةالنيه 

جلس الأولاد الصغار يستمعون إلى جدتهم وهى تقص عليهم قديمات 
الأخبار والخرافات والأساطير , قالت وعيونهم تلمع نحوها بالشوق 
والإصغاء: 

حجيتكم ما بجيتكم 
Das‏ جانا وجاكم 
JS‏ عشاكم 
وجرى خلاكم 

قالوا :كانت امرآة عاقر تتمنی آن يعظيها الله الجنی. وجاء‌تها ریا فی 
النام وحلمت أن قائلاً یقول لها : 

جیبی لك کلب واضبحیه واسلخیه وحمری لحمه وبعدین علقیه فى 
العلاق حتی یبرد وحين یبرد UST‏ 

قالوا : وأخذت الرأة العاقر کلباً وذبحته وسلخته وحمرت لحمه ووضعته 
فى قدح الدبکر وعلقته فى العلاق وخرجت وهی وتقول فى نفسها آنها 
عندما ترجم ستجد اللحم قد برد وتاکله. ولکن فى آثناء غیابها برد اللحم 
وحضر زوجها وکان جوعان فمشی إلى المعلاق وأخذ القدح واکل اللحم 
gual‏ 

ثم بعد أيام أحس الرجل بمرض وتعب والحقيقة لم يكن مریضاً ولا متعبا 
ولکن لحم الكلب الحمر آثر فيه أنه هو مع أنه رجل صار Sale‏ ولا تاکد له 
عند نفسه أن فى بطنه حملاً احتار ماذا GS‏ یصنم. ورقد وجاءته رؤيا فى 
النام وحلم بان قاثلاً یقول له :اطلب أن يكون هذا الحمل فى أى مکان من 
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جسمك حتی یتیسر مولده ولا يتعسر. 


بسكين وولد بنتا. 

وجاء الطير وعكف على البنت المولودة وظللها بأجنحته ثم حلق بها 
ووضعها فى عش فوق نخله. 

وكبرت وصارت بنية. 


وجاء ذات يوم ود النمير وقعد تحت النخلة وبينما هو قاعد جعل التمر 
يتساقط حوله على الأرضء ثم رفع رأسه ورأى البنية التى فى عش الطيرء 
أول شىء لم يصدق ود النمير عینیه, ثم إنه طلع النخلة ونزل البنية وساقها 
معه ومشى لأمه وقال لها : 

«اعتنى بهذه البنية فإن قلبى أحبها وأريد أن آتزوجها». 

كانت البنية جميلة. وود النمير كانت عنده نسوان كثيرات حرات وسريات 
ومعروف بحب النسوان أن يكن كثيرات فى داره يعرس ويطلق ولا تزوج 
البنية أظهر لها حباً شديداًء وكل شىء جميل يحضره لها وهذا من حبه لها 
غاظ أمه وغاظ الضرات. 

وخرج ود النمير فى بعض أسفاره وكان حين يسافر يطول غيابه لبعد 
أسفاره ووعورة الطريق وكثرة الا خطار. واجتمعت الضرات وقالت لا بد من 
عمل شىء نقتل به هذه البنية التى جاء بها ود النمير من النخلة أو نتخلص 
بواسطته منهاء قالت إحداهن : 

. نقبضها ونشد برجل فوق ناقة عطشانة نخت الماء فى السافل وبرجل 


فوق Glare GL‏ ونخت القش فى الصعید. وتجری دی للماء ودی للقش. 
وتنشق وند نتخلص ( منها. 

قالت الثانية نحفر لها فى أصول عروق النخلة وندفنها ونتخلص منها. 

قالت الثالثه : نخليهاء خلنها يا آخواتی by.‏ یعیشنا ویعیشها. 

وما سمعت النسوان رأى التی قالت «رباً بعیشنا وبعیشها» وفضلن خطة 
البحر إما غرق Lely‏ طفح ویتخلصن منها بهذه الطريقة. 

وقالت الأم lil:‏ جاء ولدی قولن له آمك ماتت» ودحين مرتك إياها ديك 
حامل وما بتقابل زول حتی ولا إنت ٠‏ فشان الوحم. وقالت دایره بتيخه نيه 
من الجزيرة ديك. 

وکانت فى البحر جزيرة خضراء عامرة إلا أن البحر بینها وبين بلد ود 
النمیر مملوء بالتماسیح والعناسیت وعبوره مخاطر . 

وتنکرت أم ود النمیر مثل العروس الحامل وضربت على نفسها حجابا 
أى منعت الناس من الدخول علیها وکانت تئن وتقول : 

دایره بتيخه نیه. 

وأمرت النسوان الضرات العبید ووضعوا البنیه فى تابوت ورموا التابوت 
فى البحر. وعرق بحر الدميرة الشدید جر التابوت وطفح التابوت فى البحر 
ولم یغرق. وجاءت التماسیح والعناسیت وحفت التابوت ولزته حتی وصل 
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الجزيرة العامرة ومرقت البنية من التابوت ساله وقعدت فى الجزيرة. 

ونسوان ود النمیر زغردن زغارید البکا وقلن إن آم ود النمیر مشت 
وخطفتها التماسیح. وجاء ود النمیر ووجدهن «حادات». 

وقلن له : 

آمك يا حليلة ماتت ودحين مرتك ال جبتها من سوق الخلا تراها فى بیتها 
وجامده. ونحن نجیب لها البتيخه النيه من وین؟ علا ديك الجزيرة العامرة 
وطریقها بحر فيه التماسیح والعناسیت. 

ومشی ود الثمين وشاف الشیء التلفف, وبید ملفوفة آشار الیه الشیء 
التلفف ‏ وهو أمه أن یقف ولا یقترب» وقال ود النمیر فى نفسه : 

لا بد أن أجيب لها البتیخه. 

وهو یظنها البنیه» وکان قلبه لها شدید الحب. وقالت له النسوان : آحسن 
رسل العبید يجيبوا البتیخ. 

وآرسل ود النمیر آحد عبیده وذهب العبد إلى البحر ومشی حتی جاء 
آقرب مکان من الجزيرة فوق الشاطیء وصاح باعلی صوته : 


ود النمیر مرته ola‏ دایره لها بتيخه نيه 
وسمعت البنیه ست الجزيرة صوت العبد. وکان آحد الذین قیضوها 
ووضعوها فى التابوت وقالت لما سمعت کلامه : 
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طير يا طير يا مقص 
واقطع لسانه عشرين فص 
وطار المقص وقطع لسانه عشرين فص 
ولغ لغ لغ لغلغلغ مشى ذلك العبد لود النمير وما انتفعوا به, وبعد أيام 
مات. 
وبجعلت الاعاتسيع : 
هه حيها 
دايره لى بتيخه نيه 
وقالت النسوان لود النمیر : 
موسل اليه يجيو البق 
يابا دا وحم السيح والريح 
وأرسل ود النمير fare‏ آخر كان أحد الذين قبضوا البنيه وسدوافمها 
بخرقه قماش. ووقف العبد آقرب مكان من الجزيرة وصاح: 
يا ست الجزيرة النیه 
بوا الوايسيسة واس ا م3 اه 
ود النمیر مرته حامل ودارت بتيخه نيه 
وسمعت البنیه صوت العبد وعرفت آنه الذی قال : 
-نسد خشمها فیشان نحمیها الکوراك! 
وقالت : 


jab jab‏ يا مقص 


واقطع من لسانه عشرین فص 


وطار القص وقطع من لسانه عشرین فص 
ولغ لغ لغ لغلغلغ مشی ذلك العبد یلغلغ لود النمیر. وما انتفعوا به وبعد 
وجعلت الأم تصیح : 
dual ual‏ 
جیبوالی بتيخه نيه 
- رسل العبيد يجيبوا البتيخ 
bb‏ دا وحم السيح والريح 


وقالت ؛ أستكاق ما هفيك راق 
أنا بامشى بجيبوا براى 
ومشى ود النمير إلى المكان الذى كان مشى إليه العبدان وصاح باعلی 
سنوت 
يا ست الجزيرة النیه 
بحرك بتماسیحه وعناسیته احمانا الجیه 
دحين آنا ود النمیر ومرتی حامل ودارت لها 


وعرفت البنیه صوت ود النمیر Gly‏ زوجها وقالت : 


۔طیر يا مقص 
واقطع من صوته فص 
وطار القص وقطع قطعة مثل الفص من سوط ود التمیر 
وشعر ود النمیر أن فى الأمر سرا يجب عليه أن یعرفه, وصاح مرة آخری 
باعلی صوته : 
يا ست الجزیره النیه 
بحرك بتماسیحه وعناسیته احمانا الجیه 
مقصك قطع لسان عبیدی 
وشال فص من السوط ال فى إيدى 
بحرك تماسیحه وعناسیته کتار 
وقالت الينية : 
جزيرتى تراها حداك 
بمسك التماسيح والعناسيت تعال براك 
ووقع ود النمير فى البحر وعام والتماسيح والعناسيت لم تقترب منه ولا 
وصل وجد أن البنية هى زوجته التى جاء بها من النخلة. وسألها وكلمته بكل 
ماكان. 
وغضب ود النمير من أمه» وقال للبنت : 


هی أمى وأنا ما بقدر أعملها شىء غير تسكن بعيد مننا وأنا أديها 
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ولا وصل إلى محله ومعه البنیه خافت الم والضرات وکل عبد شارك فى 
رمی البنية فى البحر سل ود النمیر سیفه وقطع راسه. 

وقال ود النمیر لأمه : 

.لو ما ٍنتی كنت آمی كنت اقطع راسك فیشان عملك البطال. 

والمرأة التى قالت : «خلوها ربا يعيشها ويعيشنا يا جنون» أعطاها ود 
النمير YL‏ كثيراً وبقرا وغنما ولكنه طلقها لأنها كتمت وما كلمته بالحقيقة. 

والمرأة التى قالت نشدها فوق GL‏ عطشانة وناقة Glare‏ والمرأة التى 
قالت «نحفر لها حفرة عند أصول عروق النخلة» قال لكل واحدة منهما : 

-إنت طلقانة ومطرودة وإن كنت ما أخاف أتحمل بذنبك إنت وبذنبك انت 
عروق النخلة ودى تنشقء ودى تندفن. 

ومشت الضرتان aly‏ ود نمير للبحر لورود الماء» واشتهين ماء اليحر 
لحلاوته مع أنه كانت عند أم ود النمير بكر ماؤها عذب ولكنها قالت : مويه 
البيردى مسيخة» آرحگن ياخواتى نجيب لنا ماياً حلو من بحر النيل. 


وكف كف كل تمساح خطف واحدة منهن... 
وعاشت البنية مع ود النمير أحسن عيشة بعد ما بكى لأمه والمرتين 
المعاها LIS‏ سمح... 
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وعاین الأولاد الصفار لجدتهم وعیونهم مملوءة بالفرح وقالوا یریدون 
زيادة القصه: 


وضحکت جدتهم وقالت : انحترت وانبترت... 


۱:۸ 


محمد السو 
جلس الصفار یستمعون إلى جدتهم وهی تقص علیهم الحکایات الجميلة. 
قالت وعیونهم تلمع نحوها بالشوق والاصفاء: 
حجییکم ما بجیتکم 
Las‏ جانا وجاکم 
اکل عشاکم 
وجری خلاکم 
لیا “كان في النسان لقتیم وجل يقال الا حمر وماق (ع له اسسمه قاس 
وترك pole‏ هذا Maly‏ صغيراً. وکفل عمر ولد آخیه الذی صار يتيماً ولم يكن 
عمر يحب هذا الولد الیتیم ولکنه كان یقوم يما فى الظاهر هو الواجپ. كان 
يضرف عقب يتقرو قنديد. فلا کی الوك لاء خمسةة ریات فان له 
«تشتری قمیص رسروال ومرکوب وطاقیه وتزین راسك وتجیب الباقی». 
كانت القروش عزيزة والریال یشتری حاجات کثيرة. 
خرج الولد ورأی فى الطریق جماعة من الصفار یطاردون ثعباناً وقد 
آحاطوا به ورفعوا عصیهم لیضربوه فوق رأسه ویقتلوه. 
وقال لهم الولد الیتیم واسمه محمد وکان الناس یقولون له محمد الیتیم : 
«مالکم يا جنون على الدقر دا خلّوه فى سکته, 
وقالواله Lon:‏ بنخلیه غلا تفداه» 
وقال لهم محمد اليتيم : «أنا بفداه دحين هاکم ريال وخلوه» وأخذوا الریال 
دتركوا الثعبان فجرى وانطلق فى سبيل حاله. 
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ومضی محمد الیتیم فى طريقه إلى السوق. ورأى أولادأ يطاردون فار) 
وقد أحاطوا بالفار ورفعوا عصيهم ليقتلوه قال لهم محمد اليتيم : «مالكم يا 
جنون على الفار دد. خلود» 

وقالواله : ما بنخلیه علا تفداه 

وقال لهم : سمح بفداه هاکم ريال وخلوه 

وأخذوا الریال وترکوا الفار فاستن الفار فى طريقه ناجياً. 

واستمر محمد الیتیم فى سيره إلى السوق لیشتری Las‏ بقی له سروالاً 
وقميصا ومرکوباً وإذا بقی بعد ذلك شیء يرده إلى عمه عمر. 

وقال فى نفسه : «أخير هسع دى أمشى البحر واتبرد فيشان شعر راسى 

ولما وصل إلى شاطىء النيل وجد جماعة من الصغار يلعبون بحوته 
اليتيم by:‏ جنون مالكم على الحوته المسكينة دى» cla ghd‏ 

وقالواله Lon:‏ بنخليها علا تفداها» 

وقال لهم : «بالحيل بفداهاء هاكم ريال وخلوهاء 

فأخذوا الريال ورموها فى البحر فاستنت فيه استناناً ونجت من الوت. 

وذهب محمد اليتيم ببقية الريالات للمزين واشترى طاقية ورجع إلى عمه 


ليس معه لا قميص ولا سروال ولا مركوب جديد ولا 


شىء باق من الريالات. 
وغضب عمه عليه Lise‏ 


مرا وأخذ السوط وضربه جلدات موجعات. Gory‏ 
محمد اليتيم خائفاً من ضرب السوط. وجرى وعمه وراءه یضربه جلدة فوق 
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جلدة حستی وقع الولد السکین على الارض وهو یصرخ ویولول ویبکی 
بدموع غزيرة. وجره عمه إلى داخل البیت وضربه زيادة على الضرب الذی 
ذوقه له خارج البيت. 

ثم إن عمه خرج بعد أن ترکه al,‏ على التراب مطروحاً مثل الجنازة 
اليتة» غير أنه كان ینخج بالبكاء ودموعه تسیل . 

وبعد خروج عمر عمه من البیت لم ینتظر محمد الیتیم لحظة. قال فى 
نفسه :«عمی هذا لا يريد شيئاً الا قتلی» وخرج هائماً على وجهه وهو یبکی 
من وجع الضرب ومن وجع الإهانة ومن الغیظ على عمه ومن الخوف منه 
وبينما هو يمشى وییکی ويتمخط سمم صوتا: فح فح فح» والتفت وإذا 
بثعيان ينساب على وجه الأرض. وعرف محمد اليتيم فى داخل نفسه أن هذا 
هو نفس الثعبان الذى كان يحيط به جماعه من الصغار يريدون قتله وفداه 
هو بواحد من ريالات عمه الخمسة. ومر الثعبان قريباً منه وقال له : «يا محمد 
اليتيم لا تبك. تعالى معاى لى بيتى. أمى طيبة وأنا قلت لها إنت فدیتنی. دحين 
إذا جاتك وقالت لك آنا بديك الدهب والقروش وبجيب لك کدی» وبجيب لك 
كدى إنت بس قول لها أنا داير خاتمك دا اللابساه فى إيدك. باقى خاتم أمى هو 
خاتم المنى. أكان درت أى حاجة بيديك اياها». 

ومشى محمد اليتيم مع الثعبان» ودخل معه فى جحر الحیات, وجاءت 
الحيات debra‏ وقال لها الثعبان : 

دا الولد ال فدانى 
دا الولد ال فدانى 
ما تعضوه يا حبانى 
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وقالت الحیات لحمد اليتيم : 
تعال نديك الفضه 
تعال نديك الضهب «یعنی الذهب» 
والعجب فوق العجب 
وجاءت الحية الكبيرة آم الثعبان نفسه وقالت محمد اليتيم : 
هاك الضهب والفضه 
وما تخاف Like‏ العضه 
هاك ال دایره 
يا الفدیت ولدی 
البیقضی غرضی 
وقال لها محمد اليتيم : 
آنا ما ala‏ شىء 
علا الخاتم ال فى ايدك دی 
واعطته أم التعبان خاتمها. وکانت لا تکلمت مع محمد الیتیم تحولت فى 
شکل انسان, لانها هی وولدها وکل الحیات التی معها کانوا آمة من الجن 
تتشکل فى شکل حیات. 
وقال محمد الیتیم للخاتم بعد ما آخذه ووضعه فى يده فى أحد آصابعه: 
جيب لی يا خاتم بيت 


وجيب لى عروس 
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وجيب لی عيش 
وجيب لى غنم 
وجيب لى عبيد 
وجيب لى خدم 
وجيب لى كل الحاجات دى 
فى أقصر مده هسع دى 
وجاء الخاتم فى أسرع وقت بجميع هذه الاشیاء وعاش محمد الیتیم 
معيشة الهنا وأخذ من يده خاتم النی وأودعه عند عروسه وقال لها احفظی 
هذا LEN‏ وما تقرطى ah‏ 
وكان فى البلد شيخ للحرامية مكار ومن الرجال الاشرار وعرف شيخ 
الحرامية أن محمدا اليتيم قد وجد خاتم المنى وصارت معيشته كلها هنا. 
وقال لأصحايه : 
آمشوا لعروس محمد الیتیم 
وقولوا لها جیناك مرسلین 
من راجلك ومستعجلین 
فى أمر مهم ليه جايين 
قال لنا قولوا لها تدينى خاتمى 
ال مرقته من ايدى 
وقلت لها احفظيه وما تفرطى فيه 


وسمع اللصوص کلام شیخهم ومشوا لعروس محمد الیتیم وقالوا لها : 
نحن جيناك مرسلین 
من راجلك محمد اليتيم 
رسلنا مستعجلين 
فى أمر مهم نحن جايين 
قال لنا قولوا ادینی الخاتم 
ال قلت ليك احفظبه 
وما تفرطی فيه 
وظنت العروس آنهم قالوا كلاماً صادقا وأنه ارسلهم به زوجهاء فاعطتهم 
الاک 
وقال شیخ الحرامية للخاتم : 
شيل البیت 
وشیل العروس 
وشیل القلوس 
وشیل العناقریب والعده 
وشیل الخدم والعبید 
وختهم فى بلدی 
فى آقصر مده هسع دی 
ویجی محمد اليتيم من الصید وما یلقاهم 
ویبقی عدیم وأنا القی نفسی معاهم 
وجاء محمد الیتیم ولم يجد شيئ 


وشیخ الحرامية IS‏ كانت محل سكناه فى بلده الذى وراء البحر ووقف 
محمد الیتیم وهو حزین عند شاطیء البحر. 

ورای بیته بعید وراء البسر: 

وجاءت الحوته » نفس الحوته التى كان محمد اليتيم فداها بریال وقالت : 

يا محمد اليتيم 

فيشان انت فدیتنی أنا بقطع بيك البحر 

وجاء الفار » نفس الفأر الذى كان محمد اليتيم فداه بريال وقال : 

يا محمد اليتيم 

آنا بمشى وافتش بيت شيخ الحراميه 

وأجيب لك الخانم 

وقطعت الحوته الفار البحر 

ورجعت وقطعت محمد اليتيم البحر 

وبعد ما قطع محمد الیتیم البحر» oe.‏ 
وجاء الفار بعد مدة وقال محمد الیتیم :آنا قدیت کل شىء وما لقیت الخاتم! 

وحزن محمد الیتیم حزناً شدیدا وبکی. وفی آثناء بکائه مر جماعة من 
اللصوص الحرامية وکانوا یتکلمون فیما بینهم وقالوا فى کلامهم : شیخنا 
غش عروس محمد الیتیم وسرق منها الخاتم وهی الآن فى البیت تبکی 
ودايرة تموت من الزعل فیشان راجلها كان قاللها أوعك تفرطی فى الخاتم, 
وشیخنا شيخ الحرامية مكار كبيرء وهو خاتی الخاتم فى خشمه ومنو 
البیقدر يشيله منه؟ 

وسمع الفار كلامهم وفهمه وجرى إلى بيت شيخ الحرامية ووجده نائم) 
ونوم شيخ الحرامية ليس مثل نوم سائر الناس» شيخ الحرامية ينام بعين 
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ویصحو بعین. 

ورأى شيخ الحرامیه الفار وانحنی ومد يده لیتناول نعله ويرميه بها. 
وقرصه الفار فى آنفه وسقط الخاتم من فم شيخ الحرامية وخطفه الفار 
وجرى. 

وجرى شيخ الحرامية وراء الفأر. 

ولكن الفار دخل فى جحر 
وانسرب فيه وخرج من فتحة 
أخرى كانت تحت الشجرة التى 
كان محمد اليتيم facts‏ يبكى ذ 
ظلها. وأعطى الخاتم لمحمد اليتيم. 

وجاء شيخ الحرامية وبيد 
ليقتل به محمدا اليتيم. وقال محمد اليتيم 
شاه spill‏ 

شيل شيخ الحرامية وخته فى سجن السلطان «أصله السلطان كايس له 
وهسع بيكتله» قال الكلام دا فى نفسه . ثم قال : 


جيب لى عروسى 
وبیتی وفلوسى 
وكل شىء شلته 
ونظر الصغار إلى جدتهم بعيون فرحة وقالوا . 
وبعدين يا حبوبه! 
وقالت لهم حبوبتهم : 
وانحترت وانبترت 


وضحك الصغار ثم ناموا...! 
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تنس أو المدقاق 
چلس الصغار حول جدتهم وهی تقص علیهم قدیمات الا خبار والحکایات 
والخرافات. قالت لهم وعیونهم تلمع بالشوق والاصفاء: 
حجیتکم ما بجيتكم 
Las‏ جانا وجاکم 
اکل عشاکم 
وجری خلاکم 
وقال الصغار لها : حجینا 
وقالت لهم : دا سارح ودا سارح )١(‏ 
ودا ولدوه آولت آمبارح 
وقالوا لها كلهم : دا البطیخ 
alli,‏ لهم : آربع نصایب 
فى الدنیا عجايب 


وقالوا لها : فورة الخمير بلا نار( 


ومشى الدابى بلا كرعين 
وحن الجداد بلا لبن 


لان البطيخ له فروع منبسطة علي الارض فى اتجاهات مختلفة ونواره وثمره تابع لذلك. 
الى الشدير باون بلا نار فت ع ہیا والثقبان يسور leh‏ قل پا ینوا له صلق مل 
صغاره بلا لبن ونحن نجد السماء مرتفعة بلا شعب ولا أعمدة. 
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وتلقی السما بلا شعب 

وقالت لهم : شطف «أى شظف وخشونة» ولطف «أى لطف» 

وفضه 

وضهب «أى ذهب» 

وکلهم قالوا : بيضة الجداد(۱) «أى بيضة الدجاج» 

وقالوا لها : أدينا حكاية تنی آم الدقاق 

وقالت لهم : سمح يا ولادی. 

قالوا كان فى الزمان الاضی أمير قبيلة كبيرة يقال له الشیخ مرزوق وکان 
عنده نسوان كثيرات یعرس ویطلق, ولکن ربنا ما وهب له ذرية منهن. 
وتزوج امرأة جميلة شابة آسمها «تنی» وکانت مثل الغصن الناعم الذی إذا 


هب عليه النسیم یتئنی. 
وحملت تنىء ولا اقترب وقت نفاسها كان زوجها الشیخ مرزوق فى 


واجتمعت الضرات وقالت احداهن :«اکان تنی جابت ولد والا بت» الشیخ 
مرزوق بیمسکها وحدها ویطلقنا کلنا» . 

وقالت آخری منهن : آحسن نقتلها ونرتاح 

وقالت ثالثة : أحسن نقتل جناها 


وقالت الاولی :إن نحن قتلناها بیعرفوا الناس والشيخ مرزوق بیقتلنا 


.١‏ ظاهر البيضة صلب نظیف يليه قشرة رفيعة يليه البیاض فهو الفضة يليه الصفرة فهي الذهب. 


۱.۸ 


وینتحاسب عند رینا بذنبها وان كان GES‏ جناها الشیخ مرزوق بیقتلنا کلنا. 
أخير نسرق جناها وندسه فى بتاب( العیش ونجیب لها مدقاق العيش 
ونقول لها : «انت بس نفست وولدت جبت الدقاق als‏ ولا جاء وجم الولادة 
لتنی حضرت الضرات. ولا ولدنها آخذن ولدها-وکان مولودها ذكراً ‏ 
وأخفينه فى كوم بتاب العیش الذی كان دقه عبید الشیخ مرزوق فى الحصاد 
واحضرت الضرات المدقاق الذی کانوا یدقون به العيش وقلن لتنی بعد 
الولادة: 

- مبروك عليك الجنی. باقی ولدت الدقاق دا. 

وعرفت تنی فى نفسها أن هذه مكيدة» ولم تقل شيئاً. وکانت خايفة على 
جناها أن تكون ضراتها قد قتلنه. ولما وجدت نفسها وحدهالما مرة خرجن 
كلهن IG OS‏ شدیدا. ثم مسحت دموعها وصبرت . ودعت ربنا يحفظ 
ولدها. 

وجاءت صقور كبار وحامت فوق كوم «البتاب» وهب اعصار شديد 
وكشف جانباً من الكوم وظهر الولد الصغير. وأخذت الصقور الولد الصغير 
وطارت به. وحنت عليه ووصلت إلى شجرة كبيرة فى جزيرة وسط البحر 
وبنت Lite‏ كبيراً ووضعت فيه الولد وكانت تجى بالأكل والماء وصار غلاما 
صغيراً وعرف الكلام. 

وكان الشيخ مرزوق لما سافر وقت ولادته هو كان ذهب الي الريف 
والصقور الكبار كلمت الولد بقصة النسوان والمدقاق. وصار الولد بعدما 


عرف الكلام يغنى ويقول فى غنائه : 
أهل الريف ا ماشين 


“تاب العيش نخالته باء مفتوحة وتاء بشدة وفتحة والاصل من بث يبث انقلبت الثاء تاء. 
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آهل الریف الواردین 
آهل الریف ا مقبلين 
اني آبوی الشیخ مرزوق() 
وأمى تنی عسل ا ملوك 
عوين أبوى الحساد(") 
دسنى فى البتاب 
وقالن تنی ولدت جابت الدقاق 
ورجع الشیخ مرزوق فى طريقه من سفر الریف ورکب مرکباً فى البحر 
ومر بالجزيرة التی فیها الشجرة الكبيرة ولا قعد یتغدی ویستریح فى ظلها 
سمع صوت الغلام من اعلی الشجرة یقول : 
آهل الریف الواردین 
أهل الریف القبلین 
ان يآبوی الشیخ مرزوق 
وآمی تنی عسل اللوك 
عوين آبوی الحساد 
دسنی فى البتاب 
وقالن تنى ولدت جابت ا مدقاق 


ولا سمع الشیخ مرزوق اسمه واسم تنی امرأته ۳ 
تعجب ورفم رأسه وقال یخاطب الغلام الذی كان 


١۔انی‏ بفتح الهمزة وکسر النون بعدها ياء ای آنا آبوی بکسر الباء. 
۲ عوین ای نساء 
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یفنی وهو سمع صوته وما رآه: 
تفی ال ما تنی 
ما بیدخل الجنه() 
وکرر الولد آغنیته : 
أهل الريف الاشین 
أهل الريف ا مقبلين 
ونظر الشيخ مرزوق ورأى العش فوق الشجرة وهو عش كبير ورأى 
الغلام فى العش. 
وجاء الصقر الكبير وعرف الشيخ مر زوق أنه أبوالولد وأعطى الصقر 
هدايا جميلة فرح بها الصقر وجاءت جماعة الصقور وأنزلت العش والغلام 
وعرف الغلام أبان 8 


وعمل الشیخ مرزوق صندوقا کبیر] وفرش الصندوق بفراش الغلام 
ووضع الغلام فى داخل الصندوق. 

ولا رجم تلقاه الناس وفرحوا برجوعه. ومشی هو لبیوته وسلم على 

وقال الشیخ مرزوق : 

- ال بینطینی الله آنا فرحان به. 


١-ثنى‏ فعل آمر ای اعد ثنی ای sted‏ مرة ثانية. 
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آنا ما فى فايده» آنا بس ولدت الدقاق» ومسح شيخ مرزوق دموعها 
وقال لها : 
ال بینطینا الله آنا فرحان به وانتی افرحی بيه وهسم نعمل عزومه 
ونسمی الولود دا وتکون أيضا كرامة فیشان آنا رجعت بالسلامة وانتی 
خلصت من النفاس بالسلامة. وشعرت تنی فى نفسها أن الشیخ مرزوق 
راضی عنها وأنه عسی ربنا أن یکون قد آجاب دعوتها وحفظ ولدها. لانها 
فى نفسها كانت تحس آنها ولدت ولداً وآن نسوان زوجها عملن فى ذلك الولد 
عمل مكيدة. و حضر وا الناس من JS‏ مکان للوليمة وقالت الضرات : 
enna.‏ المدقاق دا یسموه‌شتوی؟ 
بقولوا غير أنه اسمه الدقاق هو مدقاق. 
وضحکت الضرات قه قه قه قه ! 
JST,‏ الناس وشربوا 
وقال الشیخ مرزوق لعبیده : 
جییوا الصندوق ! 
وأحضروا الصندوق ووضعوه فوق عنقریب «قد» عال alas‏ الناس. 
وقال الشیخ مرزوق : 
صندوقی دا عنده LE‏ زین سمح . اسمعوه وبعدین نسمی الدقاق. 
غن يا صندوق ورفع الغلام صوته من داخل الصندوق وقال : 
Jal‏ الریف ا ماشين 
أهل الريف الجايين 
هل الريف الواردين 
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Jal‏ الریف القبلین 
ان ی آبوی الشیخ مرزوق 
وامی تنی عسل اللوك 
نسوان ابوی الحساد 
دسنی فى البتاب 
وقالن تنی ولدت جابت GUM‏ 
وتعجب الناس وقالوا : 
صندوق یغنی ویتکلم 
وخافت الضرات لأنهن عرفن معنی کلام الصندوق 
وفتح الشیخ مرزوق الصندوق 
وقال الاولاد الضغار لجدتهم: 
Lil‏ الصندوق حصل له شنق؟ 
وقالت لهم : 
الصندوق مرق منه الولد 
وأبوه قال سمیناه محمد 
وغنی محمد وقال : 
نسوان آبوی الحساد 
دسنی فى البتاب 
وقالن تنی ولدت جابت GUM‏ 
Ll,‏ ربنی الصقور 


۱۹۳ 


فى العش الفوق الشجرة ال فى وسط البحور 


وأبوی الشیخ مرزوق 
وآمی تنی عسل اللوك 

وقامت تنی وجرت لولدها وحملته فوق يديها وضمته إلى صدرها 

وقبلته. 

وقال الشيخ مرزوق للضرات : 

إنتن طلقانات 

وانحترت وانبترت يا ولادی 

وقال الأولاد : 

عليك الله حجینا يا حیویه! 

وقالت لهم حجیتکم ما بجیتکم 

has‏ جانا وجاکم 

اکل عشاكم 

وجری خلاکم 

دخل القش 

وما قال کش! 

وقالوالها : 

دا الضل 


ولکن اللیل تقدم وأحضرت آمهم العشاء »وتعشواوناموا...! 


١1 


دردس 
قالوا : كانت فى قدیم الزمان قبيلة الحمران قوم تاجوج والحلق» وکانت 
لهم أغنية یغنونها على الرباب ویسمون لحنها الذی یضربونه على الرياب 
باسم «دریس». 
وهذه النغمة كانت شعار القبیلة یحترمونها جداً ولا یسمحون فى آنفسهم 
لأى انسان لیس من الحمران أن یتغنی بها على الریاب. 


lil,‏ جاء شخص من غير قبيلة الحمران وتغتی بها آول مرة فانهم 
یقدمون له هدیه ویقولون له : 
دا Lite‏ دريس حق الحمران 


فإذا عاد بعد ذلك وغناها فإنهم يقتلونه . ذلك بأنهم كانوا يعدون الغناء 
للمرة الأولى بهذا النغم بمنزلة السؤال فيعطون السائل. وأما الغناء للمرة 
الثانية يعدونه بمنزلة التحدى لهم ويقتلون المتحدى. 

وقالوا “ضرة من اكرات كان احد او لاد pall‏ مساق را فى soles‏ 
سيتيت وكان الحمران يسكنون هناك. وفى ليلة من الليالى وصل حلة من 
حلل الحمران وضيفوه وأعطوه عنقریبا نام فوقه فى الخلوة محل الضيفان 
وكانت راكوبة بعيدة Gad‏ ما عن بقية رواكيب الحلة ومضاربها يعنى محلات 
خیماتها. 

ولا تأخر اللیل لم ینم ووجد نفسه سهران ولاحظ Glas Gh,‏ فى جانب 
من الراکوبة. وکان هو ماهرا فى عزف الرباب ویعزف آنغاماً وأغنيات كثيرة. 

ولأن عینه جفت النوم» قام وأخذ الرباب وجعل ینقر عليه نغمة من 
الانغام, یسری بها عن نفسه لعله یجد راحة وتسرقه عینه وينام ویرتاح من 
تعب السفر. 


وأثناء ضریه وترنیمه أعجبته نغمة واحدة 


۱۹۵ 


وقعها وهو لم يكن یعرفها قبل ذلك وظن آنه اخترعها. فجعل یکررها على 
الرباب ويهمهم بنغمة مثلها. 

وقد كانت هذه النغمة هی «دریس» شعار الحمران.. وهو بمهارته تحصل 
على ضربه فوق الرباب من دون سابق سماع له ومن دون أن يكون عارفا أن 
هذا هو التقم الذى هو شعار الحمران. 

وأحس وهو راقد على العنقریب وخالف رجل على رجل ویضرب الرباب 
أن فى الراکوية حركة. ولکن على عادة العرب لم يلتفت إلا بطرف عینه. 
ولاحظ أن الشخص المتحرك هو امرأة. واستمر يضرب النغمة وكأنه لا يشعر 
بوجودها. 

وقعدت المرأة على الارض وثوبها یکسوها وواقع بأطرافه حولها على 
الأرض. وکانت قاعدة آمامه قریباً fam‏ من مکانه. 

وبعد مدة آخرجت من تحت ثيابها حزمة. ثم رفعت القناع الذي كان یغطی 
وجهها الجمیل ووضعت الحزمة آمامه مباشرة وقالت : 

دا Lite‏ دريس حق الحمران. خلیه هسع ینوم» ورفعت یدیها من الحزمة 
وأعادت القناع على وجهها الجمیل وقامت واقفة وتحرکت بنفس الهدوء الذی 
دخلت به وخرجت من الراكوبة. 

وبمجرد خروجها آحس الرجل أنه قد ارتکب خطأ کبیر] بعزفه شعار 
الحمران. ولکنه لم يتعمد ذلك أن یتحدی القوم الذين ضیفوه أو یسیء اليهم 
كما كان يتبادر لهم. 

نهض من العنقريب ووضع الرباب فى مكانه الذي كان قد أخذه منه. وظل 
ساهراً لا يستطيع النوم إلى الصباح. وكيف ينام وقد استقر فى نفسه أن 
الحمران الآن غاضبون عليه ولا ريب أنهم سيعاملوته معاملة الأعداء 
ويعتبرونه قد أهان ضيافتهم ولم يشكرها لهم ولعلهم يسألونه عن قبيلته. 


۱۹۹ 


ولعلهم یجدون أنه من قبيلة معادية لیس بینها وبینهم إلا ۲ 

صلی الصبح وانتظر قرب الشروق. 

وأحس حركة الناس فخرج من الراكوبة. 

ورأی أن کل رجال الحلة قد حضروا عند راكوبته. 

والآن قد جاء شيخ الحلة نفسه وقعد معهم. 

وتقدم الشاب إلى المجموعة ودنا حتی یسمعوه إذا تكلم ثم قال لهم : 
«السلام عليكم وربنا یصبحکم بخير دحين اسمعوا كلامى يا رجال قبيلة 
الحمران فيشان آنا ضروری أشرح ليكم حالاً داير له شرح. البارح آنا 
سهرت وغلبنی النوم. Lily‏ يعرف الرباب والغناء وبقطع من راسى. وأنا 
عارف الناس بيقولوا دريس حقكم ال بیضربه وما هو حمرانى انتو بتعشوه 
وأكان سواه تانى ما تقبلوا منو وبتعدوه قصدكم بيشر. أنا وقت غلبنى النوم 
كنت بتفكر وعينى وقعت فى الربابة ومسكتها ووزنتها وقعدت أضرب بيها 
وضربت دريس حقكم بالمصادفة وقايل نفسى قطعته من راسى فيشان أنا 
ماسمعته قبل كدى.. سمغت کلام الناس ال قلت ليكم.. لكن النفمة نفسها 
اصابعی وقعت فوقها فیشان آنا زی ما قلت لیکم زول ربابه. آنا ما قاصد 
لدوارة Line‏ ولا عندی نية سوء والحزمة دی ال جابتها ولية جابتا فى اللیل 
مانی عارف ال فیها شنو. وترانی جایبها لیکم وطالب عفوکم وربنا عالم 
وشاهد بصدقی.» 

وعم جو من السکوت إلى حين.. 

ثم تكلم شيخ الحلة نفسه وقال : 

يا ولد الناس نحن عافين منك وانت بالصح ما قصدت شر ومصدقينك. 
والمثل ال حصل لك دا جايز يحصل لأى واحد بيضرب الربابة وبیعرفها 
سمح. 


۱۹۷ 


الولية الجاتك دی وجابت الحزمة الهسع انت جبتها صادة لينا وما لستها 
وماك عارف ال قیهاء الولیه دی عروس والحزمه دی ال جابتها فیها صيغة 
بیوت الحلة كلها کسنها اياها لى زينة العرس حسب Bale‏ العرب. دحين شيت 
دفعته عروس الحمران البکر فى یوم دخلتها عشاياً لى «دریس» حق الحمران 
نحن ما بنقیلها منك تصددها لیناء دا عيب عند العرب. ونحن عارفین هسع 
انك صادق ومو قصدت شر وماك داير Ube Like‏ نديك ایاه علا الحزمه دی 


هسع بقت بیحکم العرف حقتك وما og,‏ 
بناخدها صادد. حا 


وتبين الشاب أن شيخ ك 
قاله فشكر له ولرجال القبيلة. 7 

ومضی فى سدیله وهو چو 
آشد العجب مما حدث فى ليلة 
وهكذا يحافظ العرب على 4€ 
عادات المروءة وعرف 
الشرف ومکارم GLA‏ 
ویغارون على الرابطة التی تریط 
القبيلة, الرجال منهم والنساء. 


۱۹4۸ 


ناجوج والمحلق وهمهوم 

كانت تاجوج أجمل بنت فى حلتها وكانت بنات حلتها أجمل البنات فى كل 
البلاد وكانت تاجوج مثل الحورية» وكانت طويلة ولكن لم تكن طويلة طولاً 
مفرطاً وكان طولها حسنا مقبولاً. يجعل قامتها أعلى من البنات الا خریات 
ويجعل منظرها رائعاً. 

وكان شعرها يتدلى تحت كتفها إلى وسط ظهرها وكان أسود مثل الليل 
وكانت عيونها كبيرة مثل فناجيل القهوة. وحاجبها مستدير مثل الهلال. 
وأسنانها بيض fio‏ اللبن. ورقبتها مثل رقبة الغزال. وجسمها مثل التمثال 
وساقها وقدماها وآصایعها عجائب. 

وكان المحلق من أولاد الحمران شاباً وسيما كريما طيب الأخلاق طيب 
الاسرة كثير الال. ورای الحلق تاجوج وعشقها مثلما قسن عشق ليلى فى 
الزمان القدیم. 

ورأت تاجوج الحلق فآعجبها منظره. ولا جاء الحلق يخطبها وجد قبولاً 
حسنا وتزوجها وکان سعیدا جداً. وکانت هی أيضا سعيدة جد لان کل 
الناس کانوا یشکرون الحلق ویقولون هو شاب وسيم كريم وأسرته أسرة 
طيبة معروفة. وعندهم مال کثیر. وسمعتهم جميلة عند جمیع الناس. 

وکان الحلق له صاحب اسمه همهوم. وکان فى قلبه يحسد الحلق جد). 
یحسده على وسامته ویحسده على ماله ویحسده على أنه محبوب بین الناس 
دیقول فى نفسه: هذا الحلق» هو لیس قوی منی جسما ولا آنبه منى عقلا 
واسرته ليست شرف من اسرتی. لسرته شریفة ولکن اسرتن معروفة 
آشرف منهاء ماله کثیر ولکن آنا مالی اکثر وأمرأتى اجمل بنت فى القبيلة 


۱۹۹ 


cals‏ قبل سأ تظهر تاجوج: 

ولو كان تاجوج ظهرت وصارت معروفة بالجمال أيام أنا نويت أتزوج 
كنت تزوجتها والمهم آنا افضل من المحلق. فلماذا كل الناس تقول المحلق 
تلجوج اجو !ا 

وذهب همهوم ذات یوم للمحلق وقال له : آنا صديقك وسمعت الناس 
یقولون الحلق وما استغربت SY‏ أعرف آنك رجل وسيم ورجل کریم 
وأسرتك طيبة ومالك وافر ولکن سمعتهم أيضا یقولون تاجوج تاجوج 
وسألت من تاجوج هذه. فقالوا تاجوج هذه آجمل بنت فى الحمران وتزوجها 
الحلق. وقلت هذا غير ممکن. الناس كلهم رأوا مية زوجتی وقالوا هی آجمل 
بنت فى الحمران. وانت تعرف أنه لا آنا تزوجت جاء فى يوم الجرتق الناس 
من کل مکان. ورقصت العروس GL pe‏ مثل ما آمها ولدتها فى شان يراها 
الناس ومن أجل أن یعرفوا جمالها وأن جسمها صحیح ما فيه أى سقم. وکل 
الناس قالوا هذه البنت ليست من الآدميين ولکن من الحور العین وبعض 
الناس قالوا همهوم عرس جنية من الجن لأن بنی الانسان لا توجد بینهم فتاة 
بهذا النظر. وغضب المحلق من کلام همهوم. وقال له : يا همهوم امرأتك مية 
ما هی اکبر سنا من تاجوج هی فى عمر تاجوج وحتی قبل انت تبدأ التفکیر 
فى الزواج جمال تاجوج كان یضربون به الثل. مية امرأتك جميلة. ولکن مثل 
جمال بنات آدم. لکن تاجوج آجمل من بلقیس وأجمل من لیلی العامرية وأنا 
آحبها مثل قیس. وغضب همهوم وقال : للمحلق تاجوجك ليست آجمل من 


وقال له الحلق : اجمل 


وقال همهوم :إذا كنت تعتقد فعلاً أن تاجوجك أجمل خلینی انظر الیها 
عريانة مثل ما خلفتها آمها : 

واستل الحلق سیفه وقال لهمهوم :يا کلب لسانك حصانك, إن صنته 
صانك وان خنته خانك» وضحك همهوم ضحكة جنونية وقال المحلق:آنا 
عندی سیف مثلما آنت عندك سیف. لکن العادة العروس ترقص عريانة. وأنا 
ایض فى ليلة الدخلة أصحاب العریس یجیئون بخفية ویصعدون الشجر 
وینظرون من طاقات الحجرة ویشاهدون معركة العروس والعریس, وکل 
هذا حدث فى زواجی وما حدث فى زواجك وکل الناس قالوا مية غزالة وقالوا 
آنا اسد. وقال الحلق : العادة يا همهوم لا شرع ولا فرع» آتریدنی يا همهوم 
أن آرقص آجمل البنات عريانة قدام الناس فتصیبها العين GY‏ مثل جمالها لا 
بد تنفذ فيه العين» وقال همهوم: 

العادة شرع وفرع والذی يسع کل بنت وولد فى القبيلة يسعك آنت 
وتاجوج. 

قال الحلق :آنا بحمد الله مبسوط وما سمعت آحد قال شیثاً فى زواجناء 
ومن يدرى کل الاولاد حضروا ونظروا کالعادة؛ والذی یری یخفیه لا يتحدث 
عنه وما سمعت أحداً قال آنا خالفت العادة غيرك. 

والآن هذه تاجوج قد حضرت بنفسهاء يا تاجوج سلمى على ابن عمك 
همهوم. نظر همهوم إلى وجه تاجوج وإلى شعر تاجوج المتدلى من تحت 
القناع وإلى عيون تاجوج وعلم أنها أجمل الناس. 

وذهبت تاجوج فى خجل شديد. وقال المحلق لهمهوم آلیست أجمل الناس؟ 
وقال همهوم : وجهها جميل وعينها جميلة ولكن الثياب تخفى الباقى ومية 


۱۷ 


زوجتی أجمل وأنت رأیتها ترقص عريانة وآنا ما رأيت تاجوج عريانة ولو 
رآیتها عريانة استطیع أن آحکم وقال الحلق لهمهوم : ستراها GL ye‏ ومضی 
همهوم وهو بخ بضحل قه قه قه؛ ویقول لنفسه : « ستراها عریانه» ثم قال 
لنقسه: وهی ما رقصت عريانة GY‏ آهلها یخافون علیها من العین. واستیدوا 
وظنوا آنهم آحسن من کل الناس . ودخلت تاجوج ورأت الحلق مهموماً. 

وسالته» فسکت وقالت له » يا هذا مالك ساكناً حزيناً تكلم مالك هل سمعت 
من صاحبك کلاما آحزنك؟ 

لا . 

أنت تکتم شیتاً عنی ! 

لا آکتم Gus‏ 

- لا بل أنت تکتم. صارحنی. 

ج اعت 
تاجوج قليلاً ثم قالت : 

هل هذا هو الکلام الذى قاله لك همهوم. همهوم وأهله كلهم حساد. 

آنا نفسى ما ملأت عينى فيك وأنت أجمل الناس. 

أى كلام هذا الذى تقول! 


۱۷۲ 


ألا تخجل من العیب؟! ماذا دهاك؟ 

العادة شرع وفرع ونحن Gals‏ العادة وأنا بقيت ضحكة بين الأصحاب 
وهذه ارادتى وعليك طاعتى. 

-أى شیء» روحى نفسها لك. 

آنا لا أريد روحك ولكن أريد شيا واحدا وسأفعل ما تأمرنى به ولكن 

ووافق المحلق وحضر والده ووالد تاجوج. وقالوا لتاجوج: العادة ما فيها 
عيب وقالت تاجوج : لا أقبل إلا أن يعطينى ما آطلبه, ووافق المحلق آمامهم 

ودخلت تاجوج البيت ووقفت عريانة مثل أمها ما ولدتها. 

وكان همهوم يعاين وكان فوق رأس شجرة ومن شدة ما راعه جمالها 
وقع من الشجرة وكسر رقبته ومات. 

وقالت تاجوج للمحلق الآن اعطينى مرادى وقال لها : اطلبى ولو روحى. 

وقالت تاجوج له : لا أريد روحك ولكن أريد الطلاق. 

وأحس المحلق أن الصاعقة وقعت فوق راسه. وبقت النار فى قلبه وآراد أن 
ينط من وعده. ولكن تذكر الشهود. ثم تذكر آنه عيب كبير فى القبيلة أن يعطى 
وعدا أكيدا ثم یخالفه, وطلقها طلقة بائنة وخرجت بشعرها الطويل وجسمها 
الجميل وعيونها التى مثل البحرء وحزن المحلق وقال : 


۱۷۳ 


الجنب التعیس سویته بیدی 

وتاجوج ما اتلقت يا خمله زیدی 

وهام فى البلاد مثل الجنون وهو یغنی بغرامه بتاجوج ویلوم نفسه لانه 
سمم کلام همهوم وقال فى نفسه همهوم نظرة قتلته يا لیتنی مت مثله. 

وذهب الناس إلى ally‏ تاجوج وطلبوا منه أن یقبل برد بنته للمحلق ولکن 
آبا تاجوج قال إنه عيب عندهم إذا غنی الشخص بامرأة وشاع ذلك أن 
نزوجوها لة “ققال الثاس: 

ولكنه كان زوجها! 

وقال أبوها : العادة شرع وفرع والان قد صار هو مثل الأجنبى الغريب. 

آحد رجال الحلة واسمه صدیق عطق على الحلق وسمع آنه pila‏ فى 
الخلا وأنه مثل الجنون» فذهب یبحث عنه حتی وجده وقال له : 

یا ابن أخى انت أخطأت ths‏ كبيراً بهذا العناد فى تاجوج وأنت تعرف 
العادة. 

أى عادة يا عمی, آنا محزون لأنها طلبت منى الطلاق ! 

الجنب التعيس سويته بيدى 

وتاجوج ما اتلقت يا خمله زيدى 

- تاجوج يا ولدى تجدها ان شاء الله وسأساعدك. 

- ولكن كيف يا عمى! 

تسافر معى وعلى شرط ألا تغنى بتاجوج ولا أى انسان من أول اليل 
إلى الصباح فى ليالى سفرنا لبلدها إذا فعلت ذلك فأنا اضمن لك رجوغ 
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تاجوج. آنا قلت للقبيلة آنك زوجها وتستحق آنها ترجم لك واشترطوا هذا 
الشرط. 

اا ترط هی وان راض به. 

وسافر الحلق وصدیق معاً من آول الظهر وجاء العصر. 

»بعد العصر جاء المغرب» وصلوا کل صلاة فى وقتهاء وجاء العشاء 
وتعشوا وصلوا وسافروا فى اللیل. وکانا یتحدثان فى کل شيء» وصديق 
یحکی حکایات العربان, والحلق يتكلم معه کلام عقل وفهم. 

وکلما سأله صدیق عن مکان عرفه وقال له هذا مکان کذا وکذا وفیه من 
الناس القبيلة الفلانية. وفيه من الحیوانات کذا وکذا. وفیه من الرعی ومن 
الزراعة الفلانی والوادی الفلانی. وانتهی اللیل كله وکانوا على بعد ليلتين 
وفی الليلة الثانية مثل الليلة الاولی سافروا وکان ISU‏ خلاء لا احد فیه, 
وکانت النجوم ملء السماء. وسال صدیق الحلق عن النجوم فکلمه عنها Cons‏ 
نجما. الثریا وبنات نعش, وغیرها. وتعجب صدیق من نجابة الحلق وأحبه 
جدا وتمنی من قلبه أن تمر الليلة الثالثة ویستطیع أن يرد عليه محبوبته. 

وجاءت الليلة. وکانوا سافروا أثناء النهار وبدأت الحلال تظهر بعد ما 
كانت خلاء. وفرح صدیق لأنهم اقتربوا من بلاد تاجوج وازداد الشوق على 
الحلق, وکان بقوة العزم قد منع نفسه من شعر الغناء GY‏ كان طول الوقت 
یتذکر تاجوج, یری رقبتها مثل الغزالة ویری عیونها ویری شعرها ویری 
تمتال جسمها العجیب ويريد أن یتغنی ویتشوق ویأسف على الطلب الأحمق 
الذی طلبه منها ویغضب على همهوم ویقول فى نفسه لو هو ما مات كانت 
تاجوج تموت GY‏ حاسد ونیته كانت ستقتلها فالحمد لله أنه مات الکلب ! 

واشتد به الشوق وامتلأت السماء بالنجوم ومروا عند حلة ورأى الحلق 
ديكا على حبل نائماً..وهو قلبه سهران وما نام من الشوق وکان طول هذه 
الليالى يكون صاحیاً يفكر إذا لم يكن يتحدث مع صاحبه» ومنظر الديك حرك 
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الشوق فى قلبه» تمنی لو يستطيع أن يكون خالی البال وینام حتی على الحبل 
fio‏ هذا الديك..! 
لم يبق من الیل إلا القليل كاد الفجر يطلع ونظر المحلق إلى الديك (ets‏ 
سيننقض عما قليل ويصيح.. 
التفت الحلق إلى صديق وقال يصوت غناء gage‏ : 
L‏ شيخ بدو الحمران ايش قلت لى.. 
الناس تدور الناس والرب غنى 
ونظر صديق الي المحلق بدهشه وحسرة 
واستمر المحلق يقول : 
راقد رقاد الديك قوق الحبل 
Line‏ بلا تاجوج ما بنحمل 
وصاح صدیق فى وجه الحلق: 
ماذا دهاك. هذا الف جر على وشك الطلوع وتلك حلة تاجوج.. ولکن يا 
للاسف آنك خالفت الشرط ولا أستطيع أن أصنع لك شيئا وشهق الحلق 
شهقه كبيرة وسقط Ga‏ لا حراك بها. 
ووقفت تاجوج تنظر والتف الناس حولها ینظرون. 
وجاءت قبيلة معادية فحاربت قبیلتها واختطفوهاء ثم Jam‏ رجال هذه 
القبيلة یتحاربون قیما بینهم کل منهم يريد تاجوج لنفسه وخرج رجل شقی 
الوجه بيده سیف قتلها وحفروالها قبر] وجعلوا ییکون, وهکذا كانت نهاية 
الحلق وهمهوم وتاجوج والبقاء لله الواحد الملك العلام. 


والصلاة والسلام على سيدنا الهادی رسول الله وعلی آله وصحبه 
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